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الـمُُلخََّص

   يحفــل التاريــخ بتجمعــات وتظاهــرات حــول العالـــم بــدأت سلـــمية ثــم انخرطــت فـــي أعمــال عنــف 
ّـة  ّـة والعرب�ي وشــغب نتيجــة لعــدم إدارتهــا بشــكل جيــد، وقــد تحدثــت كثيــر مــن الدراســات الغرب�ي
عــن هــذه الظاهــرة التــي تفشــت فـــي أغلــب الـــمجتمعات، ولــدى مختلــف الــدول غنيهــا وفقيرهــا، 

وعبــر مختلــف الأزمنــة والعصــور.
ــث  ــرة؛ حي ــي أعــداد كبي ــون فـ ــم النفــس الاجتماعــي بســلوك البشــر حين يتجمع ــم علـ    وقــد اهت
تلاحــظ اخــتلاف ســلوكهم فـــي هــذه الحالــة عــن ســلوكهم فـــي حالاتهــم الفرد�يّـة، وقــد ســاعدت تلــك 
الدراسات فـي فهم سلوك الحشود والتنبؤ بكيفـّيّة استجابتهم للـمواقف الـمختلفة أثناء التظاهرات.

   وقــد طرحــت هــذه الدراســة دور الحــوار والتفــاوض فـــي إدارة التظاهــرات، مــن خلال تجــارب 
ّـة )الســويد عــام 2001 –  ّـة أثبتــت نجاحهــا فـــي إدارة التظاهــرات فـــي بعــض الــدول الغرب�ي عمل�ي
ــّيّ  ــا عــام 2009( وأصبــح لهــا ســجل حافــل واعتــراف دول كنــدا عامــي 2001، 2002 – بريطاني

كنمــوذج للـــممارسة الجيــدة فـــي إدارة التظاهــرات.

الكلـمات الـمفتاحية: إدارة الحشود، سيكولوجية الحشود، الحوار، التفاوض، السمات التفاوضّيّة، 
الـمهارات التفاوضّيّة، التظاهرات.
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ABSTRACT
The Role of Dialogue and Negotiation in Managing Demonstrations

PhD. Ayman Saad El-Din Abdel Rahim 
Associate Professor – Department of Police Administration - Dubai Police Academy

  History is filled with gatherings and demonstrations practices around the world that began 

peacefully and then turned into violence and riots because of the failure in management 

procedures. Many Western and Arab studies have focused on this phenomenon, which spread 

in most societies, and in various countries,rich and poor, equally, and moreover, through 

different times and eras.

  Social psychology has been concerned with “human behaviour” when people gather in large 

numbers, as it is noted that mass behaviour always differs from individual behaviour. Thus, 

these studies have helped to understand crowd’s behaviour and predicted how gathering 

respond to different situations during demonstrations. 

  This study illustrates the role of “dialogue and negotiation” in managing demonstrations, 

by tackling practical experiences that have proven successful in crowd management in 

demonstrations in some countries (Sweden   in 2001 - Canada in 2001, 2002 - Britain in 

2009) and has a proven track record and international recognition as a model of best practice 

in crowd management in demonstrations.

Keywords: Crowd management, Crowd psychology, dialogue, negotiation, negotiating 

characteristics, negotiation skills, demonstrations.
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الـمقدمة:

)1( أحــد أشــكال الـــممارسة الديمقراطّيّــة؛ حيــث يُعُــد وســيلة مهمــة  يُعُــد التظاهــر السلـــمّيّ
للتعبيــر عــن الــرأي فـــي القضايــا الاجتماعّيّــة والسياســّيّة والاقتصادّيّــة والثقافـــّيّة، وهــو حــقّّ 
ّـة هــذا الحــقّّ فـــي إبــراز القضايــا  ّـة والدســاتير، وتكمــن أهم�ي تكفلــه العديــد مــن الـــمواثيق الدول�ي

ــمجتمع. ــة بالنســبة للـ ذات الأهمّيّ

ومــع ذلــك، يجــب أن تتــم ممارســة هــذا الحــقّّ بشــكل سلـــمّيّ وبطريقة تحترم القــوانين وتحافظ 
، دون انتهــاك حقــوق الآخريــن أو التســبب فـــي فوضــى أو  علــى النظــام العــام والسلـــم الاجتماعــّيّ

ة. ّـة أو الخاّصّ ـضـرر بالـــممتلكات العاـمّ

ولتحقيــق التــوازن بين الحــقّّ فـــي التظاهــر وتحقيــق الأمــن تضــع الحكومــات قــوانين وسياســات 
ــى الأمــن العــام، وذلــك مــن خلال  ــي الوقــت نفســه تحافــظ عل تســمح بممارســة هــذا الحــقّّ، وفـ
ــممتلكات، وتجنــب أي  ــمواطنين والـ ــمتظاهرين والـ ّـة تضمــن سلامــة الـ تطبيــق إجــراءات تنظيم�ي

أعـمـال عـنـف أو ـشـغب أو تخرـيـب.

ولبلوغ هذا الهدف تســعى بعض الأنظمة الشــرطّيّة إلى فهم الجوانب الســيكولوجّيّة للحشــود؛ 
ــمثلى للحفــاظ علــى النظــام والسلامــة خلال التظاهــرات،  حتــى يتســنى تحديــد الاســتجابات الـ
ّـا فـــي إدارة الحشــود فـــي  ا حيوّيًّي كمــا تعمــل علــى تحقيــق التواصــل مــع الحشــود باعتبــاره عنصــًرً
التظاهــرات؛ حيــث تكمــن أهميتــه فـــي فهــم الـــمطالب والـــمخاوف والعمــل علــى إيجــاد حلــول تلبــي 

تلــك الـــمطالب دون الـــمساس بالأمــن العــام.

مشكلة الدراســة: 
لعــدم فهمهــم  نتيجــة  قــرارات غيــر ملائمــة  إدارة الحشــود  الـــمسؤولون عــن  يتخــذ  قــد 
لســيكولوجّيّة الحشــود وكيفـــية اســتجابتهم للـــمواقف الـــمختلفة، وقــد يــؤدي ذلــك إلــى الفوضــى أو 
زيــادة التوتــر أو التســبب فـــي حــالات خطيــرة، علــى ســبيل الـــمثال، قــد يــؤدي ســوء توجيــه الحشــود 
أو عــدم توفـــير ممــرات كافـــية لهــم أو عــدم الحــوار والتفــاوض معهــم بشــكل جيــد إلــى خلــق حالــة 

))) الـمظاهرة هي كل تجمع ثابت لأفراد أو مسيرة لهم فى مكان أو طريق عام يزيد عددهم على عشرة، بقصد التعبير سلـميًًا 
عن آرائهم أو مطالبهم أو احتجاجاتهم السياسية، أما الـموكب فهو كل مسيرة لأفراد فى مكان أو طريق عام يزيد عددهم على 
عشــرة للتعــبير عــن آراء أو أغــراض غير سياســيّّة، أمــا الاجتمــاع العــام فهــو كل تجمــع لأفــراد فى كل مكان أو محــل عــام أو خــاص 

يدخله أو يـسـتطيع دخوله أى فرد دون دعوة شخصية مـسـبقة
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مــن الفوضــى، وقــد يــؤدي ذلــك فـــي حــالات التظاهــر إلــى خــروج التظاهــرات عــن سلـــميتها، أو 
الوصــول إلــى حالــة مــن الانــفلات الأمنــي.

لــذا فــإّنّ فهــم ســيكولوجية الحشــود يســاعد علــى التنبــؤ بكيفـــية اســتجابتهم للـــمواقف 
الـــمختلفة أثنــاء التظاهــرات؛ حيــث تشــير بعــض دراســات علـــم النفــس الاجتماعــي إلــى أّنّ الأفــراد 
ّـة مثــل الشــعور  عندمــا يتجمعــون فـــي أعــداد كبيــرة قــد يتغيــر ســلوكهم بســبب التأثيــرات الاجتماع�ي
، أو الاســتجابة العاطفـــية للـــمواقف؛ لــذا فــإّنّ فهــم  بالأمــان فـــي وســط الحشــد، أو الســلوك الجمعــّيّ
سيكولوجّيّة الحشود قد يساعد على التنبؤ بكيفـّيّة استجابتهم للـمواقف الـمختلفة أثناء التظاهرات.

أهمية الدراسة: 
تكمن أهمية الدراسة فـيما يلي:

تسهم فـــي سد الفراغ البحثي فـــي الـــمكتبات الشرطيّة)2( حول نظريات علـــم النفس الاجتماعيّ -	
الحديثــة التــي تهتــم بفهــم الســلوك الإنســاني داخــل الحشــود فـــي التظاهــرات، وكيفـــية تحولــه 

مــن الطابــع السلـــميّ إلــى الجنــوح للعنــف.

ــمتمايز للقــوة)3( مــن جانــب الشــرطة خــال -	 ــار الناجمــة عــن الاســتخدام غيــر الـ تســتجلي الآث
ــي التظاهــرات. حــدث مــا، ومــدى تأثيــره علــى ســلوك الحشــود فـ

تطــرح رؤيــة للتعامــل مــع الحشــود فـــي التظاهــرات، ترتكــز علــى تجــارب عمليّــة أثبتــت نجاحهــا -	
ــة )الســويد عــام 2001 – كنــدا  ــي بعــض الــدول الغربيّ ــي التظاهــرات فـ ــي إدارة الحشــود فـ فـ
عامــي 2001، 2002 – بريطانيــا عــام 2009( )4( كمــا أصبحــت نموذجًــا للـــممارسة الجيدة فـــي 

إدارة الحشــود فـــي التظاهــرات فـــي العديــد مــن الــدول.

))) أشار الـمرجع التالي بشكل صريح إلى أنه توجد ثغرات واضحة فـي الأدبيات البحثية الحالية فـي هذا الـمجال: الـمرجع من 
العام 2009. يمكن الاستشهاد بمرجع أحدث

 Challenger, Rose, et al. "Understanding crowd behaviours: Supporting evidence." Understanding Crowd
.Behaviours’(Crown, 2009) (2009), p. xvii

))) أي بدون تمييز بين من قاموا بالشغب وبين غيرهم ممن وُُجدوا فـي الحشد.

))) تجــدر الإشــارة إلى أن التجــارب العلـــميّّة التي تــم تناولهــا قــد أظهــرت مــدى التطــور الــذي حــدث فـــي ســلوك الـــمتظاهرين قبــل 
وبعــد اســتخدام الشــرطة لأســلوب الحــوار والتفــاوض، وكيــف تطــورت النتائــج مــن الفشــل فـــي إدارة التظاهــرات إلى النجــاح فـــي 
إدارتهــا، كمــا تضمنــت التجربــة الكنديــة مقارنــة بين أســلوب شــرطة مكافحــة الشــغب خلال حــدثين مختلفـــين، وكيــف تطــورت 

النتاـئـج ـمـن الفـشـل فـــي إدارة الـحـدث الأول إلى النـجـاح فـــي إدارة الـحـدث الثاـنـي. 
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تساؤلات الدراسة: 
لهــذه الدراســة عــدة تســاؤلات، يحــاول الباحــث الإجابــة عليهــا مــن خلال تحليــل الـــمعلومات 

والبياــنات الـــمتاحة، وأــهم تــلك التــساؤلات ــما يــلي

ما أهم النظريات النفسيّة فـي تفسير سلوك الحشود فـي التظاهرات؟-	
ما مفهوم كل من الحوار والتفاوض؟-	
ما الفرق بين الحوار والتفاوض؟-	
ما السمات والـمهارات التفاوضيّة اللازمة لضابط الشرطة؟-	
ما أهمية التواصل مع الحشود فـي التظاهرات؟-	
ما النتائج الـمترتبة على عدم فهم سيكولوجية الحشود وكيفـية استجابتهم للـمواقف الـمختلفة؟-	
هل يساعد فهم سيكولوجية الحشود وكيفـية استجابتهم للـمواقف الـمختلفة فـي عمليّة إدارتها.-	
ما أهم التجارب الدولية فـي مجال إدارة الحشود فـي التظاهرات؟-	

أهداف الدراسة:
تتلخص أهداف الدراسة فـيما يلي:

التعــرف علــى مفهومــي الحــوار والتفــاوض باعتبارهمــا مــن الأدوات الـــمهمة فـــي إدارة الحشــود -	
فـــي التظاهــرات؛ حيــث يســهمان فـــي تخفـــيف التوتــرات وتوجيــه الأفــراد نحــو ســلوك يحافــظ 

علــى الســامة والاســتقرار.

التعــرف علــى الســمات والـــمهارات التــي يجــب توفرهــا فـــي الـــمفاوض حتــى يســتطيع أن يقــوم -	
بوظيفتــه التفاوضيّــة خــال التظاهــرات علــى خيــر وجــه.

التوجيــه السلـــمي للـــمتظاهرين والحفــاظ علــى النظــام والســامة العامــة خــال فعاليــات -	
الاحتجــاج، وخلــق بيئــة آمنــة وسلـــمية للتعبيــر عــن الــرأي دون اللجــوء إلــى العنــف أو التوتــرات 

ــام.  ــى النظــام الع ــرة، مــع الحفــاظ عل الكبي

حدود الدراسة:
ــي التظاهــرات، للوقــوف -	 ــموضوعية: تغطــي الدراســة الجانــب النفســي للحشــود فـ الحــدود الـ

علــى طبيعــة الســلوك الجمعــي وتحديــد أســبابه ودوافعــه، كمــا تغطــي الجانــب الأمنــي فـــي إدارة 
الحشــود، للوقــوف علــى أســلوب متطــور للتعامــل معهــا.    
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الحدود الـــمكانية: لـــم تحدد الدراســة نطاقًا مكانيًا معينًا، نظراً لعمومية الـــموضوع وأهميته لكل -	
دول العالـــم؛ لــذا ســعى الباحــث لدراســة خبــرات بعــض الــدول )الســويد – كنــدا – بريطانيــا( فـــي 
الاســتعانة بالحــوار والتفــاوض فـــي إدارة الحشــود فـــي التظاهــرات حتــى يتســنى الاســتفادة منهــا.   

ــي إدارة -	 الحــدود الزمنيــة: تناولــت الدراســة عــددًا مــن نمــاذج اســتخدام الحــوار والتفــاوض فـ
الحشــود فـــي التظاهــرات خــال القــرن الحالــي.    

نوع الدراسة والـمنهج الـمستخدم:
ــى وصــف وتشــخيص موضــوع  ــدف إل ــذي يه ــي )5( ال ــمنهج الوصفـ ــى الـ ــد الدراســة عل تعتم
ــى اســتنتاجات  ــموضوع بهــدف الوصــول إل ــات الـ ــردات ومكون ــل مف ــى تحلي الدراســة والعمــل عل
وتعميمــات تســهم فـــي فهــم الواقــع وتطويــره، كمــا تعتمــد الدراســة علــى الـــمنهج الـــمقارن الــذي 
ــدول  ــي عــدد مــن ال ــي إدارة التظاهــرات فـ ــاوض فـ ــى دور الحــوار والتف ــى التعــرف عل يهــدف إل

الغربّيّــة )الســويد – كنــدا – بريطانــيا(.

أدوات الدراسة:
اعتمــد الباحــث علــى عــدد مــن الأدوات الأكاديميــة التــي تناولــت الأبعــاد الـــمختلفة لـــموضوع 
الدراســة من أهمها )الـــمؤلفات العامة والـــمتخصصة - الرســائل العلـــمّيّة - البحوث والدراســات 

ت فـــي الـــمجال نفســه(.  الســابقة التي أعًِِ�دًّ

خطة الدراسة :
تنــاول الباحــث موضــوع الدراســة مــن خلال خطــة منهجيــة قســمها إلــى مبحــثين بــكل منهمــا 

ثلاـثـة مطاـلـب، وذـلـك عـلـى النـحـو التاـلـي
الـمبحث الأول: إدارة الحشود فـي التظاهرات

الـمطلب الأول: سيكولوجية الحشود فـي التظاهرات
الـمطلب الثاني: مفهوم الحوار والتفاوض الأمني
الـمطلب الثالث: السمات والـمهارات التفاوضّيّة

الـمبحث الثاني: بعض التجارب الدوليّّة فـي إدارة الحشود فـي التظاهرات
الـمطلب الأول: التجربة السويدية
الـمطلب الثاني: التجربة الكندية

الـمطلب الثالث: التجربة البريطانية 

))) ربما يفضل البعض استخدام الـمنهج التجريبي فـي مثل هذه الـموضوعات، إلا أن القيام بذلك يحتاج إلى عمل مؤس�سي 
وإمكانيــات كــبيرة لإجــراء تجــارب عمليّّــة فـــي مواقــف الحشــود الـــمختلفة وقيــاس العائــد منهــا، وهــذا بالتأكيــد يتجــاوز قــدرات 

مـر اـلـذي دـعـا الباـحـث لاختـيـار الـــمنهجين الوصفـــي والـــمقارن للدراـسـة. الباـحـث، الـأ
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الـمبحث الأول
إدارة الحشود فـي التظاهرات

تُعُــد عمل�يّـة إدارة الحشــود مــن أدق وأصعــب العمليــات الإدار�يّـة، فــإذا كانــت العمل�يّـة الإدار�يّـة 
هــي مجموعــة الوظائــف والأنشــطة التــي تقــوم بهــا الـــمنظمة مــن أجــل تحقيــق أهدافهــا مــن 
فــإدارة الحشــود  لتنفـــيذها،  الـــمطلوبة  السياســات والخطــط  خلال تحليــل الأهــداف ورســم 
ّـة تتطلــب تضافــر جهــود العديــد مــن الجهــات الـــمختلفة ذات  أعقــد مــن ذلــك بكثيــر، فهــي عمل�ي
ّـة الـــمتباينة لتحقيــق الهــدف الـــمشترك، وحتــى يتســنى لتلــك الجهــات  ّـة والفن�ي الخلفـــيات الإدار�ي
رســم خططهــا بالشــكل الأمثــل؛ فمــن الضــروري أن تكــون علــى درايــة كاملــة بعنصريــن أساســيين: 
أولهمــا؛ الخصائــص والســمات الـــمميزة للأفــراد محــل الإدارة، وثانيهمــا؛ الضوابــط والأســس 

ّـة)6(. ّـة الإدار�ي ــمبادئ الواجــب مراعاتهــا خلال تلــك العمل�ي والـ

وتهــدف عمل�يّـة إدارة الحشــود فـــي التظاهــرات إلــى التوجيــه السلـــمي للـــمتظاهرين والحفــاظ 
علــى النظــام والسلامــة العامــة خلال فعاليــات الاحتجاج؛ حيث تســهم فـــي خلق بيئة آمنة وسلـــمية 
ــرأي دون اللجــوء إلــى العنــف أو التوتــرات الكبيــرة، ويتطلــب ذلــك اســتراتيجيات  للتعبيــر عــن ال
وخطــوات محــددة لضمــان سلامــة الـــمتظاهرين والحفــاظ علــى النظــام العــام، وتعتمــد هــذه 
الخطــوات علــى الظــروف الخاصــة بــكل تظاهــرة، وقــد تتطلــب تعــديلات أو إضافــات بنــاًءً علــى 
ــا فـــي عملّيّة إدارتها؛  ا مهّ�مًّ الســياق والـــمتغيرات الـــمحيطة، ويُعُــد فهــم ســيكولوجية الحشــود أمــًرً
حيــث يســاعد ذلــك فـــي التنبــؤ بســلوك الحشــود وفهــم كيفـــية اســتجابتهم للـــمواقف الـــمختلفة 

أثنــاء التظاهــرات.

ــي إدارة التظاهــرات بطريقــة  ــمهمة فـ ويُعُــد الحــوار والتفــاوض مــع الحشــود مــن الأدوات الـ
سلـــمية، فهمــا يســاهمان فـــي تخفـــيف التوتــرات وتوجيــه الأفــراد نحــو ســلوك يحافــظ علــى 
ّـة تبــادل الأفــكار والآراء والـــمعلومات بين الأفــراد  ّـر الحــوار عــن عمل�ي السلامــة والاســتقرار، ويعب�
دون ضــرورة الوصــول إلــى اتفــاق محــدد أو حــلٍٍ مــعينٍٍ، بينمــا يشــير التفــاوض إلــى عمل�يّـة تفاوضّيّة 

تهــدف إلــى الوصــول إلــى اتفــاق أو صفقــة معينــة تلبــي مصالــح الأطــراف الـــمشاركة)7(.

ــا  ــع به ــي يتمت ــرات الت ــمهارات والخب ــى الســمات والـ ــاوض عل ــف نتيجــة الحــوار والتف وتتوق
فريــق التفــاوض، ولذلــك يجــب الاهتمــام باختيــار أفــراده، من حيث الـــمكونات النفســّيّة، والســمات 

))) عثمــان، أحمــد محمــد صــالح أحمــد. تطبيقــات الــذكاء الاصطنــاعي ودورهــا فـــي الإدارة الأمنيــة للحشــود )القاهــرة: رســالة 
دكتــوراة، كليــة الدراســات العليــا، أكاديميــة الشــرطة، 2022(، 59.

(7) Stott, Clifford. "Crowd psychology and public order policing: an overview of scientific theory and 
evidence." Submission to the HMIC Policing of Public Protest Review Team. Liverpool: University of Liverpool, 
UK (2009), p.19.  



دور الحوار والتفاوض فـي إدارة التظاهرات

مجلة الدراسات القانونيـة والأمنيـة146
Journal of Legal & Security Studies

المجلـد 5 - العدد 2 - يوليو 2025
Vol. 5 - No.2 - July 2025

ّـة لا  ّـة، مــع الوضــع فـــي الاعتبــار أن هنــاك ســمات شــخصّيّة طبيع�ي الشــخصّيّة، والقــدرات العقل�ي
يمكــن تعّلّمهــا، وهنــاك ســمات يمكــن اكتســابها بالتعل�ّـم وصقلهــا وتنميتهــا بالتدريــب.

ــي التظاهــرات" مــن  ــمبحث "إدارة الحشــود فـ ــاول الباحــث هــذا الـ ــمنطلق، يتن ومــن هــذا الـ
خلال ثلاثة مطالب، يتضمن الـــمطلب الأول التعرف على ســيكولوجية الحشــود فـــي التظاهرات، 
، ويشــتمل الـــمطلب الثالــث علــى  ويتنــاول الـــمطلب الثانــي مفهــوم الحــوار والتفــاوض الأمنــّيّ

ّـة. ــمهارات التفاوض�ي الســمات والـ

الـمطلب الأول: سيكولوجية الحشود فـي التظاهرات
اهتــم علـــم النفــس الاجتماعــّيّ بســلوك البشــر حين يتجمعــون فـــي أعــداد كبيــرة؛ حيث تلاحظ 
اخــتلاف ســلوكهم فـــي هــذه الحالــة عــن ســلوكهم فـــي حالاتهــم الفرد�يّـة، وقــد حــاول علـــماء النفــس 
والاجتمــاع دراســة الســلوك الجمعــّيّ والوقــوف علــى أســبابه ودوافعــه، وقــد مــرت هــذه الدراســات 
بعــدة مراحــل يمثــل كل منهــا نظريــة مســتقلة فـــي تفســير ســلوك الحشــود، كمــا اهتمــوا بتصميــم 

نمــاذج للحشــد)8( لوصــف ســلوكياته وتحركاتــه)9(.
وهنــاك العديــد مــن النظريــات والنمــاذج التــي تفســر أو تصــف ســلوك الحشــود، وبالرغــم مــن 
ــمتعمق لهــا يتجــاوز نطــاق هــذه الدراســة؛ لــذا ســوف نتنــاول بإيجــاز  أهميتهــا إلا أّنّ الفحــص الـ
نموذجــي )الهويــة الاجتماعيــة لســلوك الحشــود – الهويــة الاجتماعيــة الـــمفصل لســلوك الحشــود( 

فـــي وصــف ســلوك الحشــود لاتصالهمــا بموضــوع دراســتنا.

أولًاا - نموذج الهوية الاجتماعية لسلوك الحشود: 
Social Identity Model of Crowd Behavior

 يفتــرض هــذا النمــوذج أن لــكل إنســان هويــة شــخصّيّة تشــير إلــى خصائصــه الفريــدة التــي تميــزه
ّـة ــي فئــة اجتماع�ي ّـة كعضــو فـ ــي مقابــل "هــم"(، وهويــة اجتماع�ي ــا" فـ ــة "أن  عــن غيــره )تخلــق حال

))) يمثــل "نمــوذج الحشــد" نظامًًــا يصــف ســلوكيات الجمــاهير وتحركاتهــم عبر آليــات محــددة مســبقًًا )مثــل: مجموعــة مــن 
ـعة ــمن الصــيغ، ...(، راــجع:    القواــعد، مجموـ

 Quanbin Sun, A Generic Approach to Modelling Individual Behaviours in Crowd Simulation,University of
.Salford, School of Built and Environment (2013), p.9

 الإنســان، وذلــك بهــدف التوصــل إلى فهــم هــذا الســلوك 
ً
))) يهتــم "علـــم النفــس" بدراســة ســلوك الكائنــات الحيــة، وخاصــةً

وتفسيره والتنبؤ به والتحكم فـيه، بينما يهتم "علـم الاجتماع" بدراسة الحياة الاجتماعية للبشر، سواء فـي شكل جماعات أم 
مجتمعات، فـي حين يهتم "علـم النفس الاجتماعي" بدراسة التفاعل بين الفرد والـمجتمع؛ حيث يدرس سلوك الفرد فـي إطار 
اجتماعي، أي من خلال الـمواقف الاجتماعية التي يتفاعل فـيها ومعها، ويعد "علـم النفس الجماعي" أو "علـم نفس الحشود" 

أحد فروع علـــم النفس الاجتماعي، وكثيرًًا ما يدرس كآخر فصل من فصوله، ويهتم بدراـسـة ـسـلوك الحـشـود
راجــع: مــرعي، توفـــيق وبلقيــس، أحمــد. الـــميسر فـــي علـــم النفــس الاجتمــاعي )عمــان، دار الفرقــان للنشــر والتوزيــع، 1984( 12؛ 
سرســيق، إبراهيــم محمــد. "ســيكولوجية الجمــاهير فـــي القــرآن الكريــم"، اللجنــة الوطنيــة القطريــة للتربيــة والثقافــة والعلــوم، 

مجلــة التربيــة، ع 29 )1978(: 25.
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ــل "هــم"(، ويشــير النمــوذج إلــى ــي مقاب ــة "نحــن" فـ ــق حال ــات الأخــرى )تخل ــة بالفئ ــدة مقارن  فري
 أن الأفــراد داخــل الحشــد لا يفقــدون هويتهــم ولكنهــم ينتقلــون ببســاطة مــن الهويــة الفردّيّــة
ــى ســلوكياتهم ــا لذلــك، لا يفقــد الأفــراد الســيطرة عل ــمشتركة، ووفًقً ّـة الـ ــة الاجتماع�ي  إلــى الهوي
ّـة إلــى التصــرف مــن حيــث هويتهــم  ولكــن يتــم التحــول مــن التصــرف مــن حيــث هوياتهــم الفرد�ي

ــمشتركة)10(. الاجتماعيــة الـ

يسترشــد  ســلوكهم  فــإن  معينــة،  اجتماعيــة  هويــة  حيــث  مــن  الأفــراد  يتصــرف  وعندمــا 
ــى التصــرف  ــمصاحبة لهــا، وبذلــك يكــون الأفــراد قادريــن عل ــمعتقدات الـ ــمعايير والقيــم والـ بالـ
ــا لهــذه الهويــة، وهــو مــا يفســر كيــف تكــون الجماهيــر قــادرة علــى التصــرف تلقائّ�يًّــا  وفًقً

اجتماعـ�يًّـّا. متماــسكة  بطريــقة 

ومــع ذلــك، فــإن الأفــراد فـــي الحشــود - علــى عكــس الـــمجموعات - لا يمتلكــون عــادة قواعــد 
للتعبيــر عــن هويتهــم الاجتماعيــة. نتيجــة لذلــك، يحتــاج أعضــاء الحشــد بــدالًا مــن ذلــك إلــى 
اســتنتاج الـــمعايير النمطيــة التــي تحــدد هويــة مجموعتهــم مــن ســلوكيات أولئــك الذيــن يُنُظــر إليهم 
علــى أنهــم أعضــاء نموذجيــون فـــي الحشــد. ومــع ذلــك، لــن يتــم تبنــي هــذه الـــمعايير إلا إذا كانــت 

ســلوكيات هــؤلاء الأعضــاء متوافقــة مــع ســمات الهو�يّـة الاجتماع�يّـة للـــمجموعة.

ويترتــب علــى ذلــك أّنّــه إذا كان ســلوك الجمهــور يعتمــد علــى هويتــه الاجتماعّيّــة، فــإن 
الطريقــة التــي يتــم بهــا تحديــد هويتــه ســتحدد أســاس ســلوك هــذا الجمهــور، ويُعُــد الفهــم الشــامل 

ــه بكفــاءة. ــغ الأهميــة لضمــان إدارت ا بال لســلوكيات الحشــد أمــًرً

وهنــاك الكثيــر مــن الأدلــة - عبــر أحــداث جماع�يّـة متعــددة فـــي ســياقات متعــددة)11( - لدعــم 
ــر؛ مــا يفتــرض أن أعضــاء الحشــد يتصرفــون مــن  ّـة لســلوكيات الجماهي ــة الاجتماع�ي نهــج الهوي

ّـة)12(. ّـة الاجتماع�ي حيــث الهو�ي

وتطبيقــًاً لذلــك فــإن الجمهــور الــذي يتواجــد باســتاد رياضــي لتشــجيع أحــد الفــرق الرياضيــة 
لا يفقــد كل فــرد مــن أفــراده هويتــه الفرد�يّـة، ولكنهــم ينتقلــون ببســاطة مــن الهويــة الفرد�يّـة )التــي 
تختلــف مــن شــخص إلــى آخــر( إلــى هويتهــم الاجتماعّيّــة الـــمشتركة )تشــجيع فريــق مــعين(، 
وعندمــا يشــجعون فريقهــم فإنهــم يسترشــدون بالـــمعايير والقيــم والـــمعتقدات الـــمصاحبة لذلــك 

(10) Hogg, Michael A., and Scott Tindale, eds. Blackwell handbook of social psychology: Group processes. John 
Wiley & Sons (2009), p.194.  

(11) Hogg, Michael A., and Scott Tindale, eds., Op.Cit, p.195.  

(12) La Macchia, Stephen T., and Winnifred R. Louis. "Crowd behaviour and collective action." Understanding 
peace and conflict through social identity theory. Springer, Cham (2016), pp.9495-.
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)أســلوب وطريقــة التشــجيع الخاصــة بفريقهــم والتــي تختلــف مــن فريــق إلــى آخــر(، وبذلــك يكــون 
ّـا. ّـا بطريقــة متماســكة اجتماعّيًّي الأفــراد قادريــن علــى التصــرف تلقائّيًّي

ومــن هــذا الـــمنطلق،ينبغي لـــمديري الحشــود أن يكونــوا علــى علـــم بهــذا التغيــر فـــي ســلوك 
ل عليـهـم إدارتـهـم فـــي الـــمواقف الـــمختلفة. الحـشـود حـتـى يـّهّس

ا - نموذج الهويّّة الاجتماعيّّة الـمفصل لسلوك الحشود: ثانًيً
(ESIM) Elaborated Social Identity Model of Crowd Behavior

يُسُــتخدم هــذا النمــوذج لفهــم ســلوك الحشــود؛ حيــث يوضــح كيفـــّيّة تأثيــر الهويــة الاجتماع�يّـة 
علــى ســلوك الأفــراد داخــل الجماعــات أو الحشــود، ويركــز علــى مفهــوم الهويــة الاجتماعّيّــة 
ــوذج مــن عــدة  ــف النم ــة، ويتأل ــه الاجتماعّيّ ــرد داخــل مجموعات ــي تشــكيل ســلوك الف ودورهــا فـ

مراحــل كمــا يلــي
	1 أنفسهم . بتصنيف  يقومون  الأفراد   :)Social Categorization( الاجتماعيّ  التصنيف 

والآخرين إلى مجموعات اجتماعية مختلفة استنادًا إلى الصفات الـمشتركة مثل الجنس، 
العرق، الديانة، الهواية، أو الانتماء الاجتماعي.

	2 الاجتماعي، . التصنيف  يتم  عندما   :)Social Identification( الاجتماعيّ  التوصيف 
يتعرف الأفراد بشكل أكبر مع الـمجموعة التي يشعرون بانتمائهم إليها ويبدؤون فـي اعتبار 

أنفسهم جزءًا من هذه الـمجموعة.
	3 مجموعتهم . بين  الأفراد  يقارن   :)Social Comparison( الاجتماعيّة  الـمقارنة 

والـمجموعات الأخرى ويبحثون عن التفوق أو أوجه الشبه بينهم.
	4 التفاعل الاجتماعيّ )Social Interaction(: تؤثر الهوية الاجتماعية فـي تفاعلات الأفراد .

داخل الـمجموعات، حيث يشعر الأفراد بالانتماء والتفاعل الإيجابي داخل مجموعاتهم.
	5 الأفراد .  :)Interaction with the Environment( الخارجيّة  البيئة  مع  التفاعل 

يتفاعلون مع البيئة الـمحيطة والتي قد تؤثر على هويتهم الاجتماعيّة وسلوكهم.

ويُظُهــر هــذا النمــوذج كيــف أن الهويــة الاجتماعّيّــة والانتمــاء إلــى مجموعــة مــا يمكــن أن 
ّـة، ويمكــن أن  ا علــى ســلوك الأفــراد داخــل الحشــود أو الـــمجموعات الاجتماع�ي ا كبيــًرً تؤثــر تأثيــًرً
تــؤدي هــذه الهويــة إلــى التفــاعلات الإيجاب�يّـة والتعــاون داخــل الجماعــات، أو تــؤدي إلــى التصــادم 

والصراعــات مــع الـــمجموعات الأخــرى)13(.

(13) Stott, Clifford, and John Drury. "The inter-group dynamics of empowerment: A social identity 
model." Transforming politics. Palgrave Macmillan, London (1999), pp.3245-.  
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كمــا يهتــم هــذا النمــوذج بالتفاعــل الديناميكــي بين الـــمجموعات التــي تشــكل أحداث�ًـا جماعّيّة، 
ــي وجــود  ــة، وأّنّ أحــداث الحشــد تحــدث عــادًةً فـ ــي عزل ا مــا تتجمــع فـ ــادًرً ــرى أن الحشــود ن وي

مجموـعـات أـخـرى وغالبـًـا ـمـا تـكـون الـشـرطة)14(.

ويــرى النمــوذج أن الاســتخدام غيــر الـــمتمايز للقــوة)15( مــن جانــب الشــرطة خلال حــدث مــا 
قــد يؤثــر ســلًبًا علــى ديناميــات الحشــود)16(؛ حيــث يخلــق عمليــات نفســية تدفعهــم إلــى الإخلال 

بالنـظـام الـعـام. 

ــمثل هــذه العمليــات أن تجــذب الحشــد إلــى الصــراع علــى الرغــم مــن أن الغالبيــة  ويمكــن لـ
العظمــى لـــم يكــن لديهــا نيــة مســبقة للانخــراط فـــي الفوضــى، وبعبــارة أخــرى، لـــم يكــن تطويــر 
ــا لآليــات داخليــة للحشــد ولا عــن ميــول أعضــاء الحشــد، ولكنــه  "الشــغب" علــى نطــاق واســع نتاًجً
أصبــح ممكن�ًـا كنتيجــة لأشــكال محــددة مــن التفــاعلات علــى مســتوى الـــمجموعة التــي بــدأت إلــى 

حــد كبيــر وبــدون قصــد مــن خلال العمليــات التكتيكيــة للشــرطة)17(.

وفـــي تفســير ذلــك، تشــير إحــدى الدراســات إلــى أنــه عندمــا تســتجيب الشــرطة للإشــارات 
الـــمبكرة للشــغب داخــل الحشــد )وجــود أعمــال عنــف مــن مجموعــات معينــة أو مــن قبــل بعــض 
أفــراد الحشــد(، وذلــك بتضييــق الخنــاق علــى الحشــد ككل، فــإن النتيجــة ليســت فقــط إعاقــة تلــك 
ــا إعاقــة الـــمجموعات الأخــرى ذات النيــات  الـــمجموعات ذات النيــات غيــر القانونيــة، ولكــن أيًضً
القانون�يّـة، الأمــر الــذي قــد يدفعهــا إلــى الصــراع الجماعــي نتيجــة شــعور هــذه الـــمجموعات بــأن 
أفعالهــا الـــمشروعة قــد أعاقهــا الآخــرون، ومــن ثــم فــإن القيــد الشــرطّيّ غيــر الـــمتمايز يمكــن أن 
يتســبب فـــي أن تصبــح الجماعــات التــي لـــم تكــن عازمــة علــى الصــراع فـــي الأصــل أكثــر اســتعداداًً 
ــر عــداًءً  ــي الحشــد وأكث ــا فـ ــر نزاًعً ــى التجمعــات الأخــرى الأكث ــح أقــرب إل ــمواجهة، وأن تصب للـ
للشــرطة، مــا يجعــل مــن الصعــب علــى الشــرطة قمــع أي نــزاع، وعندمــا تســتخدم الشــرطة الـــمزيد 
مــن تكتيــكات التدخــل ضــد الحشــد ككل - علــى ســبيل الـــمثال مــن خلال مختلــف أشــكال الفــض 
ــا لعمــل الشــرطة، ومــن ثــم ســيبحثون عــن أكثــر الطــرق فعاليــة  - فإنهــم ســيجدون أنفســهم هدًفً
لتجنــب الاعتقــال أو الإصابــة، وقــد يعنــي ذلــك التجمــع مــع أعضــاء الحشــد الآخريــن مــن أجــل 

ّـة)18(. اكتســاب القــوة الجماع�ي

(14) Challenger, Rose, et al. Op.Cit, p.110.  

)1)) أي بدون تمييز بين من قاموا بالشغب وبين غيرهم ممن وُُجدوا فـي الحشد.

)1)) ديناميــات الجماعــة: هــو مصــطلح يــشير إلى نظــام مــن الســلوكيات والعمليــات النفســية التي تحــدث داخــل مجموعــة 
ـعات اجتماعــية مختلــفة بين مجموـ أو  اجتماعــية واــحدة 

(17) Stott, Clifford., Op.Cit, pp.78-.  

(18) Reicher, Stephen, et al. "An integrated approach to crowd psychology and public order policing." Policing: an 
international journal of police strategies & management (2004), p.2.  
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ــا مــا تعتقــد أنهــا علــى حــق بصــورة لا تخلــو أحيان�ًـا  وتشــير دراســة أخــرى إلــى أن الحشــود دائًمً
ــي الاحتجــاج، وتتســيدها قناعــة  ــّيّ فـ ــا القانون ه ــا تمــارس حّقّ ــا أنه ــمبالغة، وتتصــور دائًمً مــن الـ
علــى التــوازي ناقــدة للشــرطة بزعــم أنهــا تضيــق عليهــم، وغالب�ًـا مــا يبلــغ هــذا الاعتقــاد مــداه فـــي 
لحظــات اتجــاه الحشــد للعنــف والفوضــى، ومــن ثــم يســهل اســتثارتهم بمجــرد تدخــل الشــرطة فـــي 
الـــمجرى العــادي للأمــور لفــرض رؤيتهــا بالقــوة حتــى لــو كان تدخلهــا مســتظًلاً بصحيــح القانــون، 
ًـا تتأثــر مجموعــة بســلوك مجموعــة  فتتصاعــد ســلوكياتهم فـــي اتجــاه العنــف والفوضــى، وأحيان�

أخــرى أو تتعاطــف معهــا فـــيطغى مشــهد العنــف علــى الـــموقف ويتعاظــم)19(.

وقــد قــام بعــض العلـــماء بدراســة ســلوكيات الجمهــور الإنجليــزّيّ فـــي العديــد مــن الأحــداث 
التــي وُُجــد بهــا فئــات غيــر متجانســة مــن البشــر )مباريــات كــرة قــدم – احتجاجــات "طلابيــة – 
ــب هــذه الأعمــال  ــرأي - ...(، وقــد وجــدوا أن أغل ــر عــن ال ــمّيّة للتعبي ــة" - تظاهــرات سلـ عمالي
بــدأت عقــب قيــام الشــرطة ببعــض الأفعــال التــي أثــارت حفـــيظة أفــراد الحشــد بالكامــل، الأمــر 
، وزاد مؤيدوهــم مــن الـــمارة والـــمشاهدين، وخلصــوا إلــى  ــا عدائــّيّ الــذي أدى إلــى تصرفهــم تصرًفً
ا خــارج الســياق مــن الـــممكن أن يــؤدي إلــى ردود أفعــال عنيفــة وغيــر متوقعــة)20(. أن فــعالًا واحــًدً

ومــن ثــّمّ يقتــرح النمــوذج أن تكــون الشــرطة علــى علـــم بالظــروف التــي أدت إلــى وجــود الحشــد 
والنيــات الـــمشروعة لأفــراده، فــضالًا عــن تبنــي تكتيــكات مغايــرة عنــد التعامــل مــع الحشــود تعتمــد 
علــى: )أ( تعزيــز وتســهيل الســلوك السلـــمّيّ داخــل الحشــد مــن خلال تثقيــف أنفســهم حــول النيــات 
الـــمشروعة للـــمشاركين التــي ينطلقــون منهــا. )ب( التعويــل علــى تكتيــكات الحــوار والتواصــل 
والتفــاوض مــع الحشــود قبــل الحــدث وأثنــاءه وبعــده. )ج( تجنــب التهديــد غيــر الـــمتناسب أو 
ــي حــدود القبــض علــى  ــمتمايز للقــوة؛ إذ  يجــب أن يكــون اســتخدام القــوة فـ الاســتخدام غيــر الـ
الأفــراد الذيــن تســببوا فـــي حادثــة أو اتخــذوا مواقــف عدوانيــة وعنيفــة، ولا ينبغــي أن تمــارس على 

ا للنظــام العــام)21(. أســاس افتــراض أن الحشــد بأكملــه يشــكل تهديــًدً

كمــا أنــه لا يجــب التعامــل مــع الحشــود علــى أنهــا غيــر عاقلــة وخطيــرة؛ إذ إن ذلــك ســوف 
يدفــع الشــرطة إلــى اســتخدام تكتيــكات تعتمــد علــى اســتخدام القــوة العشــوائّيّة أو التهديــد 

باســتخدامها، ولكــن يجــب التعامــل مــع الحشــود مــن منطلــق عقلانيتهــا)22(.

(19) Stott, Clifford, and John Drury. "Crowds, context and identity: Dynamic categorization processes in the poll 
tax riot'." Human relations 53 (2000), pp. 247.273-  

(20) La Macchia, Stephen T., and Winnifred R. Louis. Op.Cit, pp. 89.104-   

(21) Stott, Clifford., Op.Cit, p.2.  

(22) Ibid, p.19.  
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)23( يســتخدمان لأغــراض مختلفــة  الحــوار والتفــاوض همــا نوعــان مــن الاتصــال البشــرّيّ
ويختلــفان فـــي هدفهــما وطبيعتهــما وعناصرهــما الرئيــسة.

ــوح  ــمعلومات بشــكل مفت ــادل الآراء والأفــكار والـ ــى تب فمــن حيــث الهــدف، يهــدف الحــوار إل
ــات النظــر  ــق التفاهــم والتواصــل والاســتفادة مــن وجه ــمشاركة لتحقي ــح بين الأطــراف الـ وصري
الـــمختلفة، بينمــا يهــدف التفــاوض إلــى التوصــل إلــى اتفــاق مشــترك بين الأطــراف الـــمعنية عــن 
ــا  ًـا مــا يكــون التفــاوض مرتبًطً ــادل العــروض والطلبــات وغالب� ــة وتب طريــق مناقشــة شــروط معين

ــا السياســّيّة أو الشــؤون الشــخصّيّة. ــة أو القضاي ــات التجاري بالصفق
ــن الاســتماع  ا، ويتضم ــا واســتمراًرً ــر عمًقً ــون الحــوار أكث ــن أن يك ــة، يمك ــث الطبيع ــن حي وم
، أمــا التفــاوض  ــاء بين الأطــراف دون الضغــط للوصــول إلــى اتفــاق نهائــّيّ ــال والتفاعــل البن الفّعّ
ا علــى الوصــول إلــى اتفــاقٍٍ ملـــموسٍٍ أو حــلٍٍ محــدد لـــمسألة معينــة،  ًـا مــا يكــون أكثــر تركيــًزً فغالب�

ــى نقطــة مشــتركة. ــازلات للوصــول إل ــادل العــروض والتن وقــد يشــمل ذلــك تب

ال والتعبير عن الآراء والأفكار بحرية  ومن حيث العناصر الرئيســة، يتضمن الحوار الاســتماع الفّعّ
والتركيز على التفاهم والتواصل، بينما يتضمن التفاوض تحديد الـمصالح والاهتمامات الخاصة بكل 

ا منهجً�يًّا بهدف التوصل إلى اتفاق مقبول للجميع. طرف، وطرح العروض والـمطالب  طرًحً

وعلــى الرغــم مــن هــذه الفروقــات، يمكــن للحــوار والتفــاوض أن يتقاطعــا فـــي بعــض الحالات؛ 
ــاء علاقــات  ّـة التفــاوض لتحقيــق فهــم أفضــل وبن حيــث يمكــن أن يكــون الحــوار جــزًءًا مــن عمل�ي

أفضــل بين الأطــراف الـــمعنية.

)2)) يوجد عدة أنواع من الاتصال البشري التي تختلف فـي طرقها وأساليبها، ومن أهم هذه الأنواع:
الاتصال الشفوي: يشمل استخدام الكلام لتبادل الأفكار والـمعلومات، ويتضمن الحديث الـمباشر فـي الـمقابلات والـمؤتمرات 

والـمحاضرات
الاتصــال غير  الشــفوي: يشــمل التواصــل بــدون اســتخدام الــكلام، ويشــمل مجموعــة مــن العوامــل مثــل لغــة الجســد، وتعــبيرات 

جـه، والاتـصـال البـصـري، والتواـصـل عبر اللـــمس والتـمـاس الوـ
الاتصال الكتابي: يشمل استخدام الكتابة لتبادل الأفكار والـمعلومات، مثل الرسائل النصية، والبريد الإلكتروني، والـمقالات، والكتب.

الاتصــال الجمــاعي: يشــمل التفاعــل والتواصــل بين مجموعــات مــن الأفــراد، ســواء داخــل الفــرق العمليّّــة، أم الـــمجتمعات، أم 
ـّة الجماــعات الاجتماعــية، مــثل الــندوات، والاجتماــعات، والــحوارات الجماعـيّ

الاتصــال العــام: يشــمل الاتصــال مــع الجمهــور العــام والتواصــل عبر وســائل الإعلام الجماهيريــة مثــل وســائل الإعلام التلفزيونيــة، 
سـائل التواـصـل الاجتـمـاعي والإذاعـيـة، ووـ

الاتصال الداخلي: يشير إلى التواصل داخل الـمؤسسات والشركات بين الـموظفـين وإدارة الشركة.
الاتصال الحكومي: يتعلق بالتواصل والتفاعل بين الحكومات والـــمواطنين، ويشــمل الإعلانات الحكومية، والحملات التوعوية، 

والندوات العامة
وتلعــب جميــع هــذه الأنــواع أدوارا مهمــة فـــي التواصــل البشــري وتســهم فـــي تبــادل الأفكار والـــمعلومات وبنــاء العلاقــات بين الأفــراد 

والـمجتمعات
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أولًاا – تعريف الحوار:

الحــوار فـــي معنــاه الاصطلاحــّيّ هــو "عمل�يّـة تبــادل الآراء والأفكار والـــمعلومات بين شــخصين 
أو أكثــر، بطريقــة مفتوحــة وصريحــة، بهــدف التفاهــم والتواصــل، ويتضمــن الحــوار الاســتماع 
ــا متبــادالًا ومنطق�يّـا؛ مــا يســاهم  ّـال لوجهــات نظــر الآخريــن وتقــديم الــردود والتعليقــات تقدًيمً الفع�

فـــي بنــاء فهــم مشــترك وتبــادل الفهــم بين الأفــراد أو الجماعــات")24(.

ــكل  ــيه عــن موضــوع مــعين، ول ــان فـ ــه "حديــث بين شــخصين، يتحدث كمــا يعرفــه البعــض بأن
منهمــا وجهــة النظــر الخاصــة بــه، التــي يحــاول توضيحهــا للطــرف الآخــر، ويكــون الهــدف منــه هــو 

ا عــن أي تعصــب")25(. التقريــب فـــي وجهــات النظــر الـــمعتمدة علــى العقــل والعلـــم، بعيــًدً

وتشــمل عملّيّــة الحــوار عناصــر أساســية مثــل الاحتــرام الـــمتبادل، والصــدق، والاســتماع 
ّـال للطــرف الآخــر، والتعبيــر عــن الأفــكار والآراء بشــكل واضــح وصريــح، ويهــدف الحــوار إلــى  الفع�

ــمختلفة. تعزيــز التواصــل البنــاء وتحقيــق التفاهــم والتقــارب بين الأفــراد أو الثقافــات الـ

ا فـــي حــل النزاعــات، وتبــادل الخبــرات، وبنــاء العلاقــات  ويمكــن أن يكــون الحــوار مفـــيًدً
ّـة بين الأفــراد والـــمجتمعات، وتُعُــد مهــارات الحــوار والقــدرة علــى التواصــل بفعاليــة مــن  الإيجاب�ي

ــن. ــدة وفهــم أفضــل للآخري ــاء علاقــات جي ــي بن ــي تســاعد فـ الجوانــب الأساســية الت

ــي العصــور القديمــة، كان الحــوار يعتبــر جــزًءًا  وقــد تطــور مفهــوم الحــوار عبــر التاريــخ، ففـ
أساســًيًا مــن الفلســفة والحكمــة فـــي الحضــارات اليونانّيّــة والرومانّيّــة القديمــة؛ حيــث كانــت 
هنــاك مناقشــات فلسفـــّيّة وفكرّيّــة مكثفــة بين الفلاســفة والعلـــماء، وفـــي العصــور الوســطى، 
اســتمر الحــوار كوســيلة لانتقــال الـــمعرفة والفكــر بين الثقافــات الـــمختلفة؛ حيــث كانــت الجامعــات 
والـــمراكز الدين�يّـة والفلسفـــّيّة مراكــز للنقــاش والحــوار، ومنــذ ذلــك الحين اســتمر الحــوار كوســيلة 
أساســّيّة للتواصــل والتفاهــم بين الأفــراد والثقافــات الـــمختلفة فـــي جميــع أنحــاء العالـــم، واليــوم 
ارس الحوار فـــي السياســة والدين والفن والعلوم وجميع جوانب الحياة الاجتماعّيّة والثقافـــّيّة. ميُم

وقــد تطــّوّرت طــرق الحــوار عبــر التاريــخ، بــدًءًا مــن النقاشــات الفلسفـــّيّة القديمــة إلــى 
اســتخدام وســائل الاتصــال الحديثــة مثــل الإنترنــت ووســائل التواصــل الاجتماعــّيّ للتفاعــل وتبــادل 

ــي العصــر الحديــث. الأفــكار والآراء فـ

ا – أهمية الحوار: ثانًيً
ــم الاجتماعــي  يُعُــد الحــوار فـــي حــالات التظاهــر مــن الأدوات الأساســية للحفــاظ علــى السلـ
وتعزيز التفاهم بين الأطراف الـــمختلفة، وتكمن أهمية الحوار فـــي هذه الحالات فـــي عدة جوانب

)2)) روبنز، فـيليب. التفاوض فن الفوز. )القاهرة، دار الخلود للتراث، 2010(، 129.

)2)) فرحات، طارق خيرت. الإنذار الأخير سيكولوجية التفاوض باستخدام الذكاء الاصطناعي. )بدون دار نشر، بدون سنة نشر(، 12.
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-	 الأمن،  وقوات  الـمتظاهرين  بين  الـمتوترة  الأوضاع  تهدئة  فـي  الحوار  يسهم  التوتر:  تقليل 
فعندما تكون هناك قنوات اتصال مفتوحة، يقل احتمال تصعيد الأمور إلى مواجهات عنيفة.

-	 منع العنف: من خلال فتح حوار مبني على الثقة والاحترام الـمتبادل، يمكن التوصل إلى حلول 
سلـمية وتجنب الانزلاق نحو العنف أو الفوضى.

-	 الحقيقية  والـمطالب  التظاهر  أسباب  فهم  على  السلطات  الحوار  يساعد  الـمطالب:  فهم 
للـمتظاهرين؛ ما يمكنهم من اتخاذ خطوات استباقيّة أو تصحيحيّة.

-	 بناء الثقة: حين يشعر الـمتظاهرون بأن صوتهم مسموع وأن هناك نية جدية للتفاوض، يزيد 
ذلك من ثقتهم فـي الـمؤسسات ويقلل من احتمال أن يتحول الاحتجاج إلى عنف.

-	 الحفاظ على النظام العام: من خلال الحوار، يمكن الوصول إلى اتفاقيات حول كيفـية التظاهر 
بشكل آمن ومنظم؛ ما يضمن الحفاظ على النظام العام وسلامة الجميع.

-	 توفـير حلول مستدامة: الحوار يوفر الفرصة للوصول إلى حلول توافقية بين الطرفـين بدًلًا 
من اللجوء إلى القوة أو القمع؛ ما يؤدي إلى استقرار أطول وأعمق.

ومــن ثــم ، يُعُــد الحــوار فـــي حــالات التظاهــر أداة مهمََّــة فـــي إدارة الحشــود والحــد مــن 
الـــمخاطر الأمنــية والسياــّيّسة الـــمرتبطة بــها. 

ا – تعريف التفاوض: ثالًثً

ّـة عــدة مــرات كل يــوم،  ّـة وبطريقــة تلقائ�ي رغــم أن الإنســان يمــارس التفــاوض ممارســة طبيع�ي
إلا أن تعريــف التفــاوض ينطــوي علــى بعــض الصعوبــات التــي تتمثــل فـــيما يلــي )26(:

-	 التي  والتصورات  الـمفاهيم  – مع بعض  البعض  – عند  التفاوض  يتداخل مفهوم  كثيرًا ما 
تتشابه إلى حد معين مع العمل التفاوضي، ولكنها لا تعد تفاوضًا بالـمعنى الدقيق للكلـمة، 

ومثال ذلك: الحوار، والتعاون، والتناقش،... إلخ.
-	 تتعدد تعريفات التفاوض بحسب الزاوية التي ينُظر إليه من خلالها، فقد يحصره البعض 

فـي الجهد الدبلوماسيّ، فتكون ممارسة عمليّة التفاوض حكرًا على الدبلوماسيين وممثلي 
الدول من أجل إيجاد اتفاق بين فريقين متحاربين، وقد يراه البعض الآخر وظيفة يضطلع 

بها القائمون على أمور التسويق؛ ما يجعل معناه قريبًا من معنى عمليّة البيع أو الـمساومة.
-	 الـمفاوضات بطريقة عمليّة، ولكن  الذين يعرفون  الـممارسين،  تباين كبير بين فريق  وجود 

يفوتهم فـي كثير من الأحيان الجوانب النظريّة أو الإطار النظريّ لعمليّة التفاوض، وبمعنى 
آخر، لا يكترثون كثيرًا بالنظريات، وإنما يعدونها، إما مضيعة للوقت، وإما افتعاًلًا لـمسائل 

لا أساس لها فـي الواقع.

)2)) عبد الحليم، وليد ممدوح. آليات تنمية مهارات التفاوض لدى رجل الشرطة. )القاهرة، أكاديمية الشرطة، كلية الدراسات 
العليا، 2013(،  3 - 4.
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وعلــى الرغــم مــن هــذه الصعوبــات إلا أن هنــاك جهــودًاً علـــمّيّة لوضــع إطــار نظــري يجعــل مــن 
ا لــه أصولــه وقواعــده، ومــن تلــك التعريفــات للتفــاوض مــا يلــي التفــاوض علـــًمً

هــو "نــوع مــن الحــوار بين طرفـــين أو أكثــر يرمــي إلــى التوصــل لاتفــاق يــؤدي إلــى حســم النــزاع 
بين الأطراف، ويحقق فـــي ذات الوقت الـــمصالح الـــمشتركة فـــيما بينهم" )27(.

وعرفــه آخــر بأنــه "نــوع مــن الحــوار أو تبــادل الاقتراحــات بين طرفـــين أو أكثــر بهــدف التوصــل 
إلــى اتفــاق يــؤدي إلــى حســم قضيــة نزاعيــه بينهــم، وفـــي الوقــت نفســه الحفــاظ علــى الـــمصالح 

الـــمشتركة فـــيما بينهم" )28(.

ّـة حــوار بين طرفـــين تربطهــم مصلحــة مشــتركة، أو  كمــا عرفــه البعــض بأنــه عبــارة عــن "عمل�ي
صراع فـــيما بينهما، ويستهدف الوصول إلى اتفاق يسهم فـــي تحقيق أهداف طرفـــي التفاوض")29(.

وقــد عرفتــه الـــموسوعة الدوليــة للعلــوم الاجتماع�يّـة )1977( بأنــه: "شــكل مــن التفاعــل تحــاول 
ّـة  فـــيه الحكومــات والـــمنظمات والأفــراد إدارة بعــض مصالحهــم العامــة الـــمتصارعة، وهــو عمل�ي

صريحــة تتعلــق بمشــروعات أو مقترحــات مضــادة" )30(.

ــال  ــي مجــال الإدارة والأعم ــاوض فـ ــال التف ــث لأعم ــي الحدي ــوس الأمريك ــه القام ــد عرف وق
بأنــه: "عمل�يّـة وضــع الشــروط أو الـــمعايير الخاصــة بالاتفــاق بين طرفـــين أو أكثــر ويمكــن تحقيقهــا 

مــن خلال الاجتماعــات والـــمباحثات والـــمداولات" )31(.

ويتضح من استعراض هذه الـمفاهيم عن التفاوض أنها تتفق فـي عدة محاور رئيسة، هي)32(:

-	 أن التفاوض يتم فـي العادة بين طرفـين، وقد يتسع نطاقه ليشمل أكثر من طرفـين.
-	 التفاوض أيًّا كان نوعه، وأيًّا كان القائمون به، وأيًا كانت أطرافه، لا بد وأن يدور حول "قضية 

معينة" أو "موضوع معين" يمثل محور العمليّة التفاوضيّة وميدانها الذي يتبارز فـيه الـمتفاوضون.
-	 لا تتم أي عمليّة تفاوض بدون هدف أساسي تسعى إلى تحقيقه أو الوصول إليه، وتوُضع من 

أجله الخطط والسياسات، وتستخدم الأدوات والتكتيكات، ومن أجله تسُتنفر الهمم، وتحُفز 
الجهود، وتشُحذ الـمواهب.

)2)) العبودي، محسن. نحو استراتيجية علـميّّة فـي مجال إدارة الأزمات والكوارث )القاهرة، مجلة كلية الدراسات العليا، العدد 
الرابع، يناير 2011(، 193.

)2)) حجــازي، حــسني عبــد العزيــز رزق. إدارة التفــاوض فـــي الأزمــات الأمنيــة )رســالة دكتــوراة، كليــة الدراســات العليــا، أكاديميــة 
الشــرطة، 2017(، 128.

 )القاهرة، هلا للنشر والطباعة، 2006(، 14.
الًا

)2)) ندا، محمد عبد الـمنعم. كيف تصبح مفاوضًًا فعا

)3)) حواش، جمال. التفاوض فـي الأزمات والـمواقف الطارئة مع تطبيقات عمليّّة  )القاهرة، بدون دار نشر، 2005(، 6.

)3)) حواش، جمال. التفاوض فـي الأزمات والـمواقف الطارئة مع تطبيقات عمليّّة ، 6.

)3)) عبد الحليم، آليات تنمية مهارات التفاوض لدى رجل الشرطة، 5 - 6.
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-	 يستهدف التفاوض التوصل إلى اتفاق يؤدي إلى حسم النزاع بين الأطراف ويحقق الـمصالح 
الـمشتركة فـيما بينهم.

ا – أهمية التفاوض فـي العمل الأمني: رابًعً
ــه،  ــة حتميت ــه، والثاني ــى ضرورت ــتين أساســيتين: الأول ــن زاوي ــاوض م ــم التف ــة علـ تنشــأ أهمي
ًـا محــور وركيــزة الأهميــة  ورغــم التقــارب فـــي الـــمعنى اللفظــي بين الزاويــتين إلا أنهمــا يمــثلان مع�

القصــوى لعلـــم التفــاوض)33(.
فــإذا نظرنــا إلــى الزاويــة الأولــى وهــي ضرورتــه، نجــد أننــا نعيــش عصــر الـــمفاوضات، ســواء 
ــمواقف  ــا هــى سلســلة مــن الـ بين الأفــراد، أم بين الــدول، أم بين الشــعوب، فكافــة جوانــب حياتن

ّـة؛ حيــث أصبــح التفــاوض صفــة ملازمــة لضــرورات الحيــاة. التفاوض�ي
أمََّــا إذا نظرنــا إلــى الزاويــة الثانيــة وهــي حتميتــه، نجــد أن علـــم التفــاوض يســتمد حتميتــه 
مــن كونــه الـــمََخرج أو الـــمنفذ الوحيــد لـــمعالجة القضيــة التفاوض�يّـة، والوصــول إلــى حل للـــمشكلة 
ّـة لديــه درجــة معينــة مــن الســلطة  ــمتنازع عليهــا، فــكل طــرف مــن أطــراف القضيــة التفاوض�ي الـ
والقــوة والنفــوذ، ولكنــه فــى الوقــت نفســه ليــس لديــه كل الســلطة أو القــوة أو النفــوذ لإملاء إرادتــه 
ــمتاح  مَََّ يصبــح التفــاوض هــو الأســلوب الوحيــد الـ ًـا علــى الطــرف الآخــر، ومــن ث� وفرضهــا جبر�ي

ّـة للوصــول إلــى حــل لهــا)34(. أمــام أطــراف القضيــة التفاوض�ي

ــي تســتخدمها  ــات الت ــد أحــد الآلي ــه يُعُ ــي أن ــي فـ ــل الأمن ــي العم ــاوض فـ ــة التف ــرز أهمي وتب
ــي تــرك مســاحة للحــل السلـــمي وتجنــب اللجــوء  ــي مواجهــة الأزمــات؛ رغبــة منهــا فـ الشــرطة فـ
إلــى الـــمواجهة الأمنيــة الـــمباشرة، وبصفــة خاصــة فـــي الحالات الحرجــة مثــل: التظاهــرات، 

الرهائــن)35(. والاعتصامــات، والإضرابــات، وخطــف الطائــرات، واحتجــاز 

ويعــد التفــاوض الأمنــي، مــن حيــث الـــمبدأ جــزًءًا لا يتجــزأ مــن الـــمنظور العملياتــي لـــمواجهة 
الأزمــات؛ حيــث ينظــر لــه عــادة كخطــة بديلــة وموازيــة لخطــط العمليــات الوقائيــة وعمليــات 
الـــمواجهة، حســب طبيعــة ونــوع الأزمــة وجــدوى التفــاوض مــن عدمــه، وعلــى ذلــك فالحــل 
التفاوضــي قــد يكــون حالًا مقبــوالًا ومجد�يًـا فـــي بعــض الأزمــات وغيــر مقبــول فـــي البعــض الآخــر؛ 
لــذا يعــد التفــاوض أحــد الوســائل الـــمتاحة للقائــد الأمنــي للتعامــل مــع الأزمــات، ســواء فـــي مرحلة 

الوقاـيـة أم مرحـلـة الـــمواجهة.

ــا مــن الـــممكن )القاهــرة، مكتبــة الأنجلــو الـــمصرية، 
ً
)3)) الخــضيري، محســن أحمــد. التفــاوض علـــم تحقيــق الـــمستحيل انطلاقً

.9  ،)1988

)3)) حجازي، إدارة التفاوض فـي الأزمات الأمنية، 126.

)3)) الرمي�ضي، جمال سعد والشمري، محمد مر�ضي. "مهارات التفاوض الأمني الناجح"، الـمجلة العربيّّة للدراسات الأمنية 1، 
ع 38 )2022(: 21.
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ــا فـــي بعــض الحالات؛ مــا يحتــم التدخــل  ومــع ذلــك قــد يكــون التفــاوض مســتحيالًا أو مرفوًضً
الفــوري باســتخدام القــوة لإنهــاء الوضــع، ومنــع اســتمرار وتزايــد الخســائر فـــي البشــر أو الـــمال 

أو الســيادة الوطنيــة.

ــي حــل الأزمــات، فــضالًا  ــا عديــدة منهــا؛ الســرعة فـ ــي مواجهــة الأزمــات مزاي وللتفــاوض فـ
عــن كونــه أقــل تكلفــة إذا مــا قــورن بغيــره مــن الحلــول الأخــرى، كمــا أنــه يبــث روح الطمأنينــة فـــي 
نفــوس الـــمواطنين، ويؤكــد علــى احتــرام الدولــة لـــمواطنيها وقــدرة جهــاز الأمــن علــى الاســتجابة 
والاســتيعاب لـــمتطلبات ومســتجدات العصــر مــن احتــرام حقــوق الإنســان، ويحســن صــورة رجــل 
ــة  ــن حضاري ــه م ــدل علي ــا ي ــى م ــة إل ــي والخارجــي، بالإضاف ــام الداخل ــرأي الع ــدى ال الشــرطة ل
وتقــدم الدولــة لعــدم ميلهــا لاســتخدام العنــف فـــي مواجهــة مواطنيهــا، ويفــوِِّت الفرصــة علــى 
ــمواجهة بالقــوة  ــي الادعــاء بــأن الـ ــمتربصين والحاقديــن علــى الدولــة مــن الداخــل والخارج فـ الـ

ــمبادئ القانونيــة لحقــوق الإنســان)36(. ــمواطنين ومخالفــة الـ تهــدف إلــى قمــع الـ

كمــا يضمــن التفــاوض اســتمرارية الاتصــال والتواصــل مــع الطــرف الآخــر، وكســب الوقــت 
لجمــع أكبــر قــدر مــن الـــمعلومات أو اســتغلاله فـــي إيجــاد الحلــول الـــمناسبة، كمــا يمكــن ممارســة 
ا أو علًنًا بعكس غيره من الوسائل الأخرى، أو الجمع بين السرية والعلانية فـي بعض  التفاوض سًرً

مراحــل التفــاوض، فــضالًا عــن أنــه يتيــح الاحتفــاظ بالتــوازن بين أطــراف القضيــة التفاوض�يّـة)37(.

وتهــدف عملّيّــة التفــاوض إلــى التقــارب فـــي وجهــات النظــر بين الأطــراف الـــمتنازعة أو 
ــا إلــى تحقيــق الاتفــاق فـــي موضــوع الخلاف، وعادة ما  الـــمتصارعة، لتحقيــق الفهــم الـــمشترك، بلوًغً
يســعى كل طــرف مــن أطــراف التفــاوض إلــى تحقيــق مصلحتــه، وقــد يدخــل فـــي ســبيل ذلــك إلــى 
صــراع مــع الطــرف الآخــر؛ مــا يــؤدي إلــى التوتــر والقلــق النفســي، والـــمفاوض الناجــح هــو الــذي 
يســعى إلــى تضييــق هــوة الخلاف بين الأطــراف حتــى تكــون النتيجــة مرضيــة للــكل، وبهــذا يتفــادى 

حــدوث الصــدام والنتائــج التــي لا تحمــد عقباهــا)38(.

ويعــد الإلـــمام بالتفــاوض كعلـــم وفــن ضــرورة ملحــة لرجــل الأمــن أّيًّيّـا كانــت وظيفتــه وأينما كان 
موقعــه، فمــن الـــمستحيل أن يتــم تجاهــل الحاجــة للتفــاوض ولــو مــن وقــت لآخــر؛ حيــث إن عــدم 
قــدرة رجــل الأمــن علــى إدارة بعــض الـــمواقف الأمنيــة بطريقــة ســليمة قــد يحــول بعــض الـــمواقف 
الأمنيــة العابــرة التــي يتعــرض لهــا أفــراد الجهــاز الأمنــي يومّيًّيّـا إلــى أزمــات أمن�يّـة تهــدد بتطــورات 

لا يحمــد عقباهــا.

)3)) عبد الحليم، آليات تنمية مهارات التفاوض لدى رجل الشرطة، -12 13.

)3)) حجازي، إدارة التفاوض فـي الأزمات الأمنية، -171 172.

)3)) عنب، محمد محمد محمد. التحقيق والبحث الجنائي فـي إدارة الأزمات والكوارث )القاهرة، بدون ناشر، 2012(، 236.
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الـمطلب الثالث : السمات والـمهارات التفاوضيّّة

تتعــدد الســمات والـــمهارات التــي يجــب أن تتوفــر فـــي رجــل التفــاوض الناجــح حتــى يســتطيع 
ــمهارات تتكامــل مــع بعضهــا  ّـة علــى خيــر وجــه، وهــذه الســمات والـ ــه التفاوض�ي أن يقــوم بوظيفت
ا للقيــام  البعــض لتضــع الإطــار العــام والخاص لشــخصية رجــل التفــاوض، لتجعلــه قــادًرًا وصــاًلحً
ّـة تفــاوض  ّـة التفــاوض التــي تُسُــند إليــه، ومــع ذلــك يجــب الأخــذ فـــي الاعتبــار أن كل عمل�ي بعمل�ي
تحتــاج إلــى ســمات ومهــارات معينــة فـــيمن يقــوم بهــا، ولعــل هــذا يفســر أن كل موقــف تفاوضــي 

يحتــاج إلــى طريقــة معينــة لـــمعالجته والتعامــل معــه)39(.

ومــن الأمــور الغريبــة الـــمتعلقة بالتفــاوض، أن الــذكاء الحاد فـــي حــد ذاتــه لا يعــد دلــيالًا علــى 
ــمهم القــدرة علــى عــرض وجهــة  ّـة التفــاوض، وإنمــا الـ ــي عمل�ي الإطلاق علــى مهــارة الشــخص فـ
ًـا للطــرف الآخــر،  نظــره بأســلوب مؤثــر ومقنــع؛ إذ لا يكفـــي أن يكــون الحــق معــه حتــى يكــون مقنع�
ا علــى تفنيــد حجــج الطــرف الآخــر بأســلوب موضوعــي يتناســب مــع  وإنمــا لا بــد أن يكــون قــادًرً
ــية، كمــا أن عليــه أن يعــرض  ــياته الثقافـ طريقــة تفكيــر هــذا الطــرف، وقدراتــه الإدراكيــة، وخلفـ
ّـة توصيــل الـــمعلومات وإنمــا  وجهــة نظــره مــن خلال أســاليب ووســائل ملائمــة، ولا يُكُتفــى بعمل�ي
لا بــد أن تكــون مؤثــرة عاطفـــًيًا، وقــادرة علــى اســتمالة الطــرف الآخــر، مــع حفــظ مــاء وجهــه)40(.

ويعتقــد البعــض خطــًأً أن التظاهــر بالشــجاعة والتحــدث بصخــب واســتخدام صيغــة التهديــد 
ن الـــمفاوض من الأخذ  والوعيد من الـــمهارات الـــمهمة فـــي الـــمفاوضات، وإن هذه الـــمهارات تمّكّ
ــمفاوضات، ويكمــن خطــأ وخطــورة هــذا  ــي الـ ــى الطــرف الآخــر فـ ــمبادرة والهجــوم عل بزمــام الـ

الـــمفهوم عندمــا يفكــر الطــرف الآخــر بالطريقــة نفســها ويتبنــى الـــمفاهيم نفســها)41(.

ّـة حساســة ومعقــدة وليــس مــن الســهل ممارســتها دون  ّـة التفاوض�ي ويمكــن القــول إن العمل�ي
توفــر بعــض الســمات والـــمهارات الضروريــة التــي قــد تكــون فطريــة موجــودة فـــي الـــمفاوض منــذ 

ولادتــه، وقــد تكــون مكتســبة عــن طريــق الخبــرة والتدريــب الـــمستمر)42(.

أولًاا ــ السمات الشخصية:
تتعلــق هــذه الســمات بالجوانــب التــي ولــد بهــا الـــمفاوض، واســتعداده الفطــري، وعوامــل 
ــمطلوب توفرهــا  ــة، والـ ــة وســماته الانفعالي ــه العقلي ــي قدرات ــة، وتتمحــور هــذه الســمات فـ الوراث

)3)) الخضيري، محسن. تنمية الـمهارات التفاوضيّّة )القاهرة، الدار الـمصرية اللبنانية، الطبعة الأولى، 1993(، 193.

)4)) روبنز، التفاوض فن الفوز، 66.

)4)) خلف، عبد العزيز. "مهارات التفاوض"، مجلة الـمدير العربي، ع 151 )2000(: 79.

)4)) مركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة، "علـم التفاوض ودوره فـي مواجهة الجرائم الإرهابية .. احتجاز الرهائن"، الإصدار 
التاسع والستون، 2017، 72.
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بدرجــة عاليــة، حتــى يمكــن صقلهــا، وتنميتهــا، وتطويرهــا، وتطويعهــا لتكــون أكثــر ملاءمــة للعمــل 
التفاوضــي، ومــن أهمهــا مــا يلــي

الذكاء والدهاء:-	1
يجــب أن يتحلــى الـــمفاوض بدرجــة عاليــة مــن الــذكاء حتــى يســتطيع القيــام بــدوره التفاوضــي 
بنجــاح، ويقصــد بالــذكاء هنــا القــدرة علــى الفهــم الســريع لـــما يقــال ومــا لـــم يُقُــل وحــل الـــمشكلات 
الجديــدة التــي تتولــد مــن خلال موقــف متــأزم)43(، ويرتبــط إدارة الـــموقف التفاوضــي بمــدى 
ذكاء الـــمفاوض فـــي معرفــة أوجــه القصــور والضعــف لــدى الطــرف الآخــر لاســتغلالها، ومعرفــة 
ا حيوًيًّيًـا وضرورًيًّيًـا لنجــاح العمــل التفاوضــي)45(،  أوجــه القــوة لتحييدهــا)44(، كمــا يعــد الدهــاء أمــًرً
والدهــاء هــو صفــة تعب�ّـر عــن الــذكاء والـــمرونة فـــي التصــرف والتفكيــر، وتشــير إلــى القــدرة علــى 
فهــم الأمــور بســرعة، واتخــاذ القــرارات الصائبــة بشــأنها فـــي اللحظــات الحرجــة، كمــا يتضمــن 
ــمختلفة،  ــات الـ ــي التعامــل مــع الوضعي ــمرونة فـ ــر الاســتراتيجي والـ ــى التفكي الدهــاء القــدرة عل
ويســتطيع الشــخص الدهــّيّ فهــم دوافــع النــاس ونياتهــم، واســتخدام هــذا الفهــم فـــي تحقيــق 

أهدافــه بطــرق ذكيــة ومدروســة.

قوة الذاكرة: -	2
يقصــد بقــوة الذاكــرة القــدرة علــى تخزيــن واســترجاع الـــمعلومات، ويتمثــل الأداء الجيــد 
ــال، ويحتــاج الـــمفاوض إلــى ذاكــرة  للذاكــرة فـــي القــدرة علــى تذكــر الـــمعلومات بشــكل دقيــق وفّعّ
قويــة؛ كــي تســاعده علــى اســتدعاء الـــمعلومات الـمفـــيدة فـــي حــواره مــع الأطــراف الـــمعنية)46(.

قوة الـملاحظة: -	3
ا مــا تحــدث أشــياء صغيــرة أثنــاء الجلســات التفاوض�يّـة، وهــذه الأشــياء الصغيــرة قــد تكــون  كثيــًرً
بمثابــة مفاتيــح للقضايــا التفاوض�يّـة وأجزائها وعناصرها أو للشــخصيات الـــمتفاوض معها، وتســاعد 
ســرعة الـــملاحظة علــى إدراك ومعرفــة وتشــخيص هــذه الأشــياء والاســتفادة منهــا فـــي الجلســات 
التفاوض�يّـة)47(، خاصــة الإحاطــة بالعوامــل التــي تؤثــر  فـــي الطــرف الآخر، فعلى ســبيل الـــمثال معرفة 
أن هــذا الطــرف يعانــي مــن حساســية شــديدة ضــد التــدخين أو الروائــح النفــاذة أو حساســية ضــد 

الجنــس الآخــر أو عــدم التكيــف معــه، ويســاعد كل هــذا علــى حســن إدارة العمل�يّـة التفاوض�يّـة.

)4)) حواش، التفاوض فـي الأزمات والـمواقف الطارئة مع تطبيقات عمليّّة، 146.

)4)) الوزان، السيد حلـمي. التفاوض .. كيف تكون مفاوضًًا أمنيًًا ناجحًًا ومقنعًًا )بدون دار نشر، 2011(، 56 57-.

)4)) الخضيري، تنمية الـمهارات التفاوضيّّة، 199.

)4)) حواش، التفاوض فـي الأزمات والـمواقف الطارئة مع تطبيقات عمليّّة، 147.

)4)) الوزان، التفاوض .. كيف تكون مفاوضًًا أمنيًًا ناجحًًا ومقنعًًا، 60.
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اليقظة الدائمة: -	4
ــا مهمــا  وهــي مــن أهــم صفــات الـــمفاوض الناجــح، التــي بدونهــا لا يصلــح لأن يكــون مفاوًضً
ّـة؛ حيــث تمثــل "اليقظــة" الـــمسار الحاكــم للاســتفادة مــن  امتلــك مــن قــدرات أو مواهــب تفاوض�ي

هــذه القــدرات وتلــك الـــمواهب.

وتعنــي اليقظــة التفاوض�يّـة ضــرورة وجــود اســتعداد دائــم للتفــاوض فـــي أي وقــت، وفـــي حالــة 
تعبئــة تفاوض�يّـة عاليــة مبنيــة علــى توفــر معلومــات دقيقــة وكافـــية عــن الطــرف الآخــر، ثــم تحليــل 
ــي  ــمؤثرات، تكفـ ــية ومناســبة مــن الـ ــى مجموعــة كافـ ــا إل ــمعلومات والوصــول منه ســليم لهــذه الـ
للحصــول علــى اســتنتاجات صحيحــة عــن قــدرات وإمكانيــات هــذا الطــرف مــن ناحيــة، وعــن نياتــه 
واتجاهاتــه وأهدافــه مــن ناحيــة أخــرى، وذلــك دون أي تهويــل أو تهويــن بــأي قناعــة أو حكــم مســبق 

مبنــي علــى تقديــر مقــرر مــن قبــل)48(.

الإدراك الشامل والـمتكامل: -	5
إن للقضيــة التفاوض�يّـة أجــزاء وعناصــر، ومــن إجمالــي هــذه الأجــزاء وتلــك العناصــر تتركــب 
القضيــة التفاوض�يّـة وتتكامــل عناصرهــا، ومــن ث�مَََّ فــإن التعامــل الجزئــي مــع أحــد هــذه الأجــزاء لا 

بــد أن يتــم فـــي إطــار النظــرة الشــاملة والـــمتكاملة للقضيــة التفاوض�يّـة ككل.

مَََّ يجــب أن يتصــف رجــل التفــاوض بالقــدرة علــى الرؤيــة الشــاملة والكاملــة والـــمتكاملة  ومــن ث�
للقضيــة التفاوض�يّـة ككل، حتــى ولــو كانــت مهمته تنحصر فـــي معالجة أحد أجزائهــا أو عناصرها)49(.

الاتزان الانفعالي والهدوء النفسي: -	6
يقصــد بالاتــزان الانفعالــي القــدرة علــى التحكــم فـــي ردود الأفعــال العاطفـــية بطريقــة تســمح 
ــي مواقــف مختلفــة، ويتضمــن الاتــزان الانفعالــي  بالتفكيــر الهــادئ والتصــرف بشــكل مناســب فـ
للـــمفاوض الوعــي بالـــمشاعر الخاصــة بــه وبالآخريــن، والقــدرة علــى التعامــل مــع هــذه الـــمشاعر 

بشــكل صحيــح دون أن تؤثــر ســلًبًا علــى ســلوكياته وقراراتــه.

ــي التفــاوض أن يكــون لــدى الـــمفاوض قــدر عــال مــن الاتــزان الانفعالــي  ويتطلــب النجــاح فـ
والهــدوء النفســي؛ حتــى يســتطيع أن يتحكــم فـــي غضبــه وانفعالاتــه، خاصــة إذا تعــرض للاســتفزاز 
والإثــارة مــن الطــرف الآخــر؛ وذلــك حتــى يســتطيع اتخــاذ قــرارات صحيحــة تســاعده فـــي تحقيــق 

الهــدف التفاوضــي)50(. 

)4)) الخضيري، تنمية الـمهارات التفاوضيّّة، 202.

)4)) الوزان، التفاوض .. كيف تكون مفاوضًًا أمنيًًا ناجحًًا ومقنعًًا، 59.

)5)) مركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة، علـم التفاوض ودوره فـي مواجهة الجرائم الإرهابية .. احتجاز الرهائن، 72.
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الـمرونة: -	7
الـــمرونة هــي صفــة تعكــس القــدرة علــى التكيــف والتعامــل مــع التحديــات بشــكل إيجابــي دون 
فقــدان الثبــات أو القــدرة علــى التحكــم، وهــي عكــس الجمــود والتصلــب والتزمــت الــذي يُعُــد ســبًبًا 

رئيســًيًا فـــي حدوث الأزمــات)51(.

وتُعُــد الـــمرونة مــن أهــم ســمات الـــمفاوض الناجــح؛ حيــث تســمح بتلقــي وجهات نظــر الآخرين 
ــاط  ــي بعــض نق ــي الآراء فـ ــى تلاق ــك عل ــا، ويســاعد ذل ــة فهمه ــى دراســتها ومحاول ــال عل والإقب
ّـة التفــاوض، ويمكــن ذلــك الـــمفاوض مــن  النــزاع وتقبــل مــا قــد يحــدث مــن إحباطــات أثنــاء عمل�ي
ــيه والأخــذ بالأســاليب  إعــادة دراســة الـــموقف مــن جديــد ومعرفــة أســباب الفشــل الــذي وقــع فـ

ا يتطلــع إليــه فـــي الجــولات الـــمقبلة)52(. التــي تجعلــه يحقــق انتصــاًرً

إجادة فن الاستماع:-	8
يعــد فــن الاســتماع مــن الفنــون الـــمهمة فـــي نجــاح العمــل التفاوضــي فالاســتماع مصــدر حيوي 
ــل قــد يكــون  ــي العمــل التفاوضــي، ب ــا فـ ــول عليه ــي يع ــمعلومات الت ــات والـ ــى البيان للحصــول عل
الـــمصدر الوحيــد الـــمتاح حين يتــم التفــاوض لأول مــرة مــع الطــرف الآخــر، دون معرفــة ســابقة أو 
ســابق إعــداد، وتكــون بالطبــع هــذه العمل�يّـة بمثابــة مفاوضــات تمهيديــة استكشافـــية غرضهــا جمــع 
ّـة الرئيســة )53(، كمــا يعــد الإصغــاء مــن  ّـة التفاوض�ي الـــمعلومات والبيانــات والإعــداد الكامــل للعمل�ي
الـــمهارات الاجتماعيــة الضروريــة لرجــل الشــرطة، فــكل مــا يتعلــق بالعمــل الشــرطي يتوقــف علــى 

الـــمعلومات، وتعتمــد القــرارات الرشــيدة علــى وفــرة وصحــة هــذه الـــمعلومات)54(.

اللباقة والكياسة: -	9
ــار  ــي حســن اختي ــي إدارة الحــوار التفاوضــي، والكياســة فـ ــة فـ ــة اللســان واللباق ــد طلاق تع
الألفــاظ والعبــارات التــي تعكــس الاحتــرام والــود والرغبــة الصادقــة فـــي الوصــول إلــى الحــل 
التفاوضــي مــن أحــد العوامــل الرئيســة فـــي نجــاح العمــل التفاوضــي، فعلــى ســبيل الـــمثال يمكــن 
تغييــر عــادات وســلوك الطــرف الآخــر وإجبــاره علــى التجــاوب مــع الـــمفاوض عــن طريــق حســن 
ــاه  ــه يتحمــس لقضاي ــارع إلــى درجــة يمكــن معهــا أن يجعل إدارة الحــوار التفاوضــي معــه بشــكل ب
ويتبنــى موقفــه وينســى إلــى الأبــد مطالبــه التــي كان يزمــع التفــاوض أو الـــمطالبة بهــا، ويدخــل فـــي 
ذلــك قــدرة الـــمفاوض علــى إشــاعة وإضفــاء جــو عــام مــن البهجــة والســرور والترحيــب والتقديــر 

والاحتــرام للطــرف الآخــر)55(.
)5)) حواش، التفاوض فـي الأزمات والـمواقف الطارئة مع تطبيقات عمليّّة، 147.

)5)) الوزان، التفاوض .. كيف تكون مفاوضًًا أمنيًًا ناجحًًا ومقنعًًا ، 56.

ا من الـممكن، 373.
ً
)5)) الخضيري، التفاوض علـم تحقيق الـمستحيل انطلاقً

)5)) الوزان، السيد حلـمي، التدريب مدخل للتنمية البشرية فـي الشرطة ) بدون دار نشر، 2009(، 49.

)5)) لخضيري، تنمية الـمهارات التفاوضيّّة، 200.
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قوة وجاذبية الشخصية: -	10

لا بــد أن يتمتــع الـــمفاوض بشــخصية قويــة ناضجــة جذابــة بحيــث لا يــؤدي الـــمفاوض إلــى 
نفــور وتأفــف الـــمحيطين بــه أو الذيــن يمارســون معــه العمــل التفاوضــي، وتعتمــد قــوة الشــخصية 
علــى إدراك الـــمفاوض أن الطــرف الــذي يتفــاوض معــه هــو إنســان أوالًا قبــل كل شــيء، لــه عيوبــه 

ولــه مميزاتــه)56(.

قوة التحمل:-	11

يجــب أن يتحلــى الـــمفاوض بقــوة التحمــل والصبــر، بمعنــى أن يــدرب نفســه علــى أن يتحمــل 
ــي أي لحظــة مــن اللحظــات هــذه القــدرة،  ــرة، وألا يفقــد فـ ــمدة كبي ــواصالًا لـ ــا مت ا وضغًطً جهــًدً
ــا قــوة التحمــل إلــى مــدى هــدوء وبــرود وقــوة أعصابــه، وعــدم إمكانيــة اســتثارته أو  وتنصــرف أيًضً
إفقــاده تحكمــه فـــي هــذه الأعصــاب، وإن كان مــن الـــممكن فـــي بعــض الأحيــان أن يســتخدم تكتيــك 
العصبيــة لإحــراج الطــرف الآخــر، أو إعطائــه معلومــات معينــة بطريقــة معينــة، بحيــث يشــعر أنــه 
ّـة جــزًءًا مــن  نجــح فـــي الحصــول عليهــا مــن لحظــة انفعــال حقيقيــة، فـــي حين تكــون هــذه العمل�ي
ــى  ــة تســاعد عل ــه معلومــات معين ــى هــذا الخصــم، بإعطائ ــة لإحــكام الســيطرة عل خطــة متكامل

اتخــاذ قــرار مــعين يرغــب فـــي الوصــول إليــه)57(.

ا ــ السمات الـموضوعية: ثانًيً
تتصــل هــذه الســمات بمــدى القــدرات التفاوض�يّـة والـمعرفـــية التــي يحوزهــا الـــمفاوض، وعــادة 
مــا يكــون اكتســبها مــن خلال التعليــم والتدريــب وممارســة العمــل التفاوضــي)58(، ومــن أهمهــا مــا يلــي

القدرة على التحليل:-	1
تتعلــق هــذه القــدرة بمــدى معرفــة رجــل التفــاوض لفــن التحليــل العلـــمي للقضايــا التفاوض�يّـة 
وعناصرهــا وعواملهــا، وربــط الأســباب بالنتائــج، وإيجــاد العلاقــة بين الـــمؤثر والســبب، وبين 
الباعــث والـــمحصلة، وبين الجــزء والــكل، ومــدى الارتبــاط بينهمــا، ومقــدار ونــوع وطبيعــة العلاقــة 
ًـا، وتحكــم كلٍٍّ منهــا بمفــرده، وكيــف يقــوم الـــمفاوض بالربــط بينهــا للوصــول إلــى  التــي تحكمهــا مع�

الهــدف التفاوضــي.

ّـة  ــمفاوض أن تكــون لديــه القــدرة علــى معرفــة الاتجاهــات التفاوض�ي مَََّ يجــب علــى الـ ومــن ث�
للخـصـم، ونعـنـى بـهـا

)5)) الخضيري، تنمية الـمهارات التفاوضيّّة، 198.

)5)) الـمرجع السابق، -198 199.

)5)) الـمرجع السابق، 195.
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-	 هل النية متجهة نحو تجميد التفاوض؟
-	 هل النية متجهة نحو الخداع؟
-	 هل النية متجهة نحو الانسحاب بهدوء؟
-	 هل النية متجهة نحو الانسحاب الظاهري؟
-	 هل النية متجهة نحو الانسحاب والتسويف؟
-	 هل النية متجهة نحو الحل والوصول إلى اتفاق؟

ويجــب أن يعــرف الـــمفاوض كيــف يبــدأ فـــي التعامــل مــع هــذه الاتجاهــات حتــى يصــل إلــى 
تحقيــق الأهــداف التفاوضّيّــة، وعليــه أن يحســب النتائــج الـــمتوقعة مــن كل بديــل مــن البدائــل 

الســابقة، وأي الخيــارات أفضــل)59(.

الـمعرفة القانونية:-	2
تعــد الـــمعرفة القانونيــة ومــا يتصــل بهــا مــن تعــديلات مــن أهــم أنــواع الـــمعارف اللازمــة 
للـــمفاوض التــي يجــب أن يحوزهــا بشــكل دائــم ومســتمر، وأن يحيــط بالقواعــد القانونيــة للـــمجتمع 
الــذى يتفــاوض فـــيه ونســق القيــم والعــادات التــي تحكمــه حتــى تأتــي نتائــج مفاوضاتــه فـــي إطــار 
هــذا النظــام ولا تخالــف أحــد أحكامــه، أمــا إذا لـــم تكــن لديــه هــذه الـــمعرفة، فــإن عليــه أن يســتعين 
بأحــد الـــمتخصصين فـــي الشــؤون القانونيــة حتــى لا يقــع فـــي أي خطــأ قانونــي يمكــن أن يهــدم 

ّـة. جهــوده التفاوض�ي
وبالنســبة لرجــل الشــرطة فــإن هــذه الـــمعرفة تتفــاوت بحســب الفئــة التــي ينتمــى إليهــا، 
فضابــط الشــرطة يُفُتــرض فـــيه الإلـــمام الكامــل بالقواعــد القانونيــة والنظــام العام فـــي الـــمجتمع؛ 
ا لـــما يتلقــاه مــن دراســات قانونيــة خلال مرحلــة التعليــم والتأهيــل بكليــة الشــرطة)60(. وذلــك نظــًرً

الـمعرفة اللغوية:-	3
ا معانــي الكلـــمات  يجــب أن يتقــن الـــمفاوض اللغــة التــي تم اختيارهــا للتفــاوض، وأن يعــي جيــًدً
ا بين الـــمعنى اللغــوي للكلـــمة الــوارد فـــي  والعبــارات التــي يســتخدمها، ويجــب عليــه أن يفــرق جيــًدً

الـــمعاجم اللغوـيـة، ومعناـهـا الاصطلاـحـي، ومعناـهـا اـلـدارج بين الـنـاس.
ــا اختيــار الكلـــمات التــي لا تختلــف معانيهــا الاصطلاحيــة عــن معانيهــا اللغويــة أو  ويفضــل دائًمً
الدارجــة، فــإن كانــت هنــاك صعوبــة فـــي تحديــد الـــمعنى العــام للكلـــمة أو أحــس الـــمفاوض أنهــا قــد 
تحدث خلاف خلال تنفـيذ الاتفاقية فـي الـمستقبل فـيجب إدراجها فـي الاتفاقية وتحديد معناها 
ــا، كمــا يمكــن الاســتعانة بمترجــم فـــي حالة اخــتلاف لغة الطرف الآخــر)61(. ا دقيًقً الـــمقصود تحديــًدً

)5)) الوزان، التفاوض.. كيف تكون مفاوضًًا أمنيًًا ناجحًًا ومقنعًًا ، 62.

)6)) عبد الحليم، آليات تنمية مهارات التفاوض لدى رجل الشرطة، 25.

)6)) الخضيري، تنمية الـمهارات التفاوضيّّة، 196.
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الـمعرفة النفسية:-	4

ا بعلـــم النفــس وأصولــه ونظرياتــه وقواعــده حتى يســتطيع أن  يلــزم رجــل التفــاوض أن يكــون ملـــّ�مًّ
يحــدد الطبيعــة والـــمزاج النفســي للطــرف الــذى يتفــاوض معــه، وفـــي الوقــت نفســه يحــدد الأدوات 
النفســية التــي ســوف يســتخدمها فـــي ممارســة الضغــط النفســي عليــه لإقناعــه أو إجبــاره على قبول 
ــيه بالشــكل الــذي يجعلــه غيــر قــادر علــى فــرض رأيــه،  مــا يعــرض عليــه، أو علــى الأقــل التأثيــر فـ
أو الاســتمرار فـــي التعنــت والتشــدد فـــي عــرض مطالبــه، فــضالًا عــن معرفــة أكثــر التكتيــكات التــي 
ســوف يســتخدمها هــذا الطــرف فـــي مفاوضاتــه، وتصميــم وإعــداد التكتيكات الـــمضادة، والتخطيط 

لتنفـــيذها بدقــة لتحقيق الـــمكاسب التفاوض�يّـة)62(.

الـمعرفة الاقتصادية:-	5

يجــب أن يتوفــر لــدى الـــمفاوض قــدر مناســب مــن الـــمعرفة بعلـــم الاقتصــاد؛ حتــى يســتطيع 
حســاب حجــم التكلفــة ومقــدار العائــد الخاص بــكل عنصــر أو جــزء يتــم التفــاوض عليــه، ومــن ث�مَََّ 

يســتطيع إجــراء مقارنــة بين إجمالــي العوائــد والتكاليــف)63(.

الـمعرفة القياسية:-	6

تتصــل هــذه الـــمعرفة بعلـــم القيــاس الــذي يمكــن مــن خلالــه ترجمــة النقــاط التفاوض�يّـة إلــى 
قيــاس كمــي، وذلــك حتــى يســتطيع الـــمفاوض حســاب أثــر هــذه النقــاط والاســتفادة مــن كل هــذا 

أثنــاء عمل�يّـة التفــاوض مــع الطــرف الآخــر)64(.

الـمعرفة العامــة:-	7
تضــم هــذه الـــمعرفة كافــة النواحــي الثقافـــية التــي تشــكل الإطــار العــام لثقافــة الـــمفاوض، 
ــا  وهنــاك قاعــدة مهمــة لرجــل التفــاوض، ولــكل مــن يرغــب فـــي الوصــول إلــى كونــه مفاوًضً
ــا، وهــي: "أن يعــرف شــيء عــن كل شــيء، وأن يعــرف كل شــيء عــن العمــل التفاوضــي  ناجًحً

الــذي ســوف يمارســه".

ويســاعد ذلك الـــمفاوض فـــي الحديث بطلاقة مع الطرف الآخر ومجاراته فـــي الاجتماعات 
الرســمية وغير الرســمية)65(.

)6)) الوزان، التفاوض .. كيف تكون مفاوضًًا أمنيًًا ناجحًًا ومقنعًًا ، 63 - 64.

)6)) روبنز، التفاوض فن الفوز، 69.

)6)) آندرسون، برابرة. مهارات التفاوض الاحترافـي. )القاهرة، مكتبة الهلال للنشر والتوزيع، 2010(، 77.

)6)) الخضيري، تنمية الـمهارات التفاوضيّّة، -197 198.
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الـمبحث الثاني
بعض التجارب الدولية فـي إدارة الحشود فـي التظاهرات

ثــار جــدل طويــل فـــي العقديــن الـــماضيين حــول تحــول سياســات وممارســات شــرطة مكافحــة 
الشــغب فـــي الــدول الغربّيّــة مــن الأســلوب القائــم علــى الـــمواجهة الخشــنة مــع الحشــود إلــى 
نمــوذج يســتند إلــى فكــرة نــزع فتيــل العنــف وتســوية النــزاع، والــذي يعتمــد علــى جمــع الـــمعلومات 
والتواصــل مــع الـــمتظاهرين والحــوار والتفــاوض معهــم، والســبب وراء هــذا التحــول هــو التوجــه 
ّـة التغييــر الاجتماعــي التــي أنتجــت  العــام نحــو مجتمــع يتمتــع بالديمقراطيــة بشــكل أكبــر، وعمل�ي

مجتمعــات مــا بعــد الحداثــة)66(.

ــا للاتجاهــات  ــيما يلــي أهــم التجــارب الدوليــة فـــي الســيطرة علــى الحشــود، وفًقً ونتنــاول فـ
الحديـثـة وـمـا خلـصـت إلـيـه دراـسـات علـــم النـفـس الاجتماـعـي فـــي ـهـذا الـشـأن.

ويتنــاول الباحــث فـــي هــذا الـــمبحث "بعــض التجــارب الدوليــة فـــي إدارة الحشــود فـــي 
التظاهــرات" مــن خلال ثلاثــة مطالــب، يتضمــن الـــمطلب الأول التجربــة الســويدية، ويتنــاول 

الـــمطلب الثانــي التجربــة الكنديــة، ويشــتمل الـــمطلب الثالــث علــى التجربــة البريطانيــة.

الـمطلب الأول: التجربة السويدية
ا بــديالًا أعدتــه  النمــوذج الســويدي فـــي التعامــل مــع التظاهــرات الاحتجاجيــة كان تكتيــًكً
ــا دفــع الحكومــة  ا لحالات الطــوارئ، وتم تجربتــه فـــي ظــروف طارئــة فحقــق نجاًحً الســلطات ســلًفً

ــه مــع التظاهــرات. ــا أساســًيًا وعممــت التعامــل ب ــه نموذًجً الســويدية لجعل

وقــد ظهــر هــذا النمــوذج عــام )2001( علــى خلفـــية أحــداث داميــة صاحبت تظاهــرات للتعبير 
ــمة،  ــا العولـ ــة تجــاه قضاي ــمتحدة الأمريكي ــات الـ ــي والولاي عــن رفــض سياســات الاتحــاد الأوروب
وتزامنــت مــع انعقــاد قمــة أوروبيــة علــى الأراضــي الســويدية، ومــع زيــارة للرئيــس الأمريكــي 
جــورج بــوش، وقــد بلغــت التظاهــرات )43( تظاهــرة شــارك فـــيها قرابــة )50( ألــف شــخص، وكان 
ا  التجمــع الأبــرز لهــؤلاء الـــمتظاهرين فـــي حيــز وســط مدينــة جوتنبــرج، وضــم هــذا التجمــع حشــوًدً
ــممتلكات)67(؛ مــا دعــا الشــرطة  ــيرة انخرطــت مجموعــات منهــا فـــي أعمــال عنــف وإتلاف للـ غفـ
ا منهــم، وقــد بلــغ الحــدث ذروتــه عندمــا أطلقــت الشــرطة النــار علــى  لاعتقــال عــدد )459( شــخًصً

(66) "King, Mike. "From reactive policing to crowd management? Policing anti-globalization protest in Canada." 
(2014), p 40.

)6)) إبراهيــم، حليــم أحمــد محمــود، "تطبيقــات علـــم النفــس الاجتمــاعي فـــي تعامــل الشــرطة مــع الاحتجاجــات"، القيــادة العامــة 
لشــرطة الشــارقة، دوريــة الفكــر الشــرطي 24، ع 95 )أكتوبــر 2015(: 72 - 73.
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ا مــن  الـــمتظاهرين فجــرح ثلاثــة منهــم، كمــا أســفرت الاشــتباكات عــن إصابــة عــدد )150( شــخًصً
بينهــم )50( مــن ضبــاط الشــرطة)68(، واســتمرت الأحــداث مرشــحة للتصاعــد وســط مخــاوف مــن 

تحولهــا إلــى كارثــة قوميــة.

وعلــى أثــر ذلــك، أمــرت الحكومــة الســويدية بتشــكيل لجنــة خاصــة، عرفــت باســم لجنــة 
جوتنبــرج، للتحقيــق فـــي الأحــداث، وقــد أبــرز تقريــر اللجنــة أوجــه القصــور الخطيــرة فـــي تدريــب 
الشــرطة علــى إدارة الحشــود، وفـــي الجوانــب الفنيــة للعمــل، كمــا أثبــت أن ضبــاط الشــرطة مــن 
مختلــف أجهــزة الشــرطة طبقــوا نمــاذج تكتيكيــة مختلفــة، وقــد أكــد التقريــر  أهميــة اســتخدام 

الحــوار فـــي التعامــل مــع التظاهــرات)69(.

ــمسؤولون، أصــدروا تكليفــات بتغييــر أســلوب التعامــل  وعلــى ضــوء التقاريــر التــي تلقاهــا الـ
الشــرطي واللجــوء للتكتيــك الشــرطي البديــل، والــذي ارتكــز إلــى عــدد مــن الـــمبادئ الـــمهمة)70(:

-	 التمكين من الحقوق.
-	 الحوار الدائم والـمستمر.
-	 الحوار من منطلق تبادل الأدوار.
-	 الاعتبار بالفروق وعدم وضع الـمتظاهرين فـي خندق واحد.
-	 التركيز على فكرة القيم وفكرة الدولة.

ولكي تصيغ السلطات هذا التكتيك بادرت باتخاذ الخطوات التالية:

-	  تغيير زي قوات الشرطة لزي أشبه ما يكون بالقوات الخاصة.
-	 إصدار تعليمات مشددة لقوات الشرطة بالتعامل بمرونة مع الـمتظاهرين.
-	 مثل  الشخصية  الحماية  متطلبات  اتخاذ  مع  للقوات  الـمقرر  بالزي  الالتزام  على  التركيز 

الدروع والخوذات والهراوات.
-	 توفـير بعض أوجه الدعم اللوجيستي الذي يكفل للقوات أن تكون خفـيفة الحركة وسريعة 

الانتقال.
-	 تنظيم القوات فـي شكل مجموعات تضم كل مجموعة فـي داخلها: قوات نظامية، مجموعة 

قبض، مجموعة نقل الـمقبوض عليهم، فريق منوط به التواصل الفعال مع الآخرين بالحوار.

(68) Stott, Clifford., Op.Cit, p.17.  

(69) Holgersson, Stefan. Dialogue police: experiences, observations and opportunities. National Police Board 
(2010), p.15.  

(70) Waddington, David P. "From Iron Fists to Bunches of Fives: A Critical Reflection on Dialogue (or Liaison) 
Approaches to Policing Political Protest." Special Issue 1 Eur. Police Sci. & Res. Bull. (2013), p.3132-.  
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-	 تحديد شخصين من قوات الشرطة بزي محدد مكتوب عليه "ضباط اتصال"، وتكون مهمتهما 
محددة فـي التواصل وإجراء حوارات مع الـمحتجين بدون قوة تأمين ظاهرة، ومن ثمّ دون 
تنفـيذ قواعد الأمن الشخصي الـمقررة، وكان الهدف من الحوار مع الـمتظاهرين محدد من 
البداية: "تمكينهم من حقوقهم الـمشروعة فـي التظاهر، وتخفـيف حالة الصراع والـمواجهة 
مع القوات، وتوعية الحشود بأهمية قيام مجموعات منهم بدور الشرطة الداخلية لـمنع أية 
بضوابط  الـمتظاهرين  وتوعية  والفوضى،  العنف  ومنها حالات  بالقانون،  للإخلال  محاولة 

الاحتجاج بأساليب الشرح والـمناقشة والتفاوض.

تم إســناد مهمــة الحــوار مــع الـــمتظاهرين لضبــاط مــن الرتــب الوســطى، وكان الـــمقصد مــن 
ذلــك ألا يكــون القائــد نفســه هــو القائــم بالتفــاوض؛ لكــي تتــرك للقيــادة فرصــة لاتخــاذ القــرارات 

وفــق آليــات دقيقــة)71(.

وقد تضمن التكتيك إيضاحات حول ضوابط الحوار الـمأمول، فـيما يلي:
-	 تحذيــر الضبــاط الـــمنوط بهــم الحــوار مــن مغبــة توجيــه الحشــود للانصراف، خشــية شــعورهم 

بالخديعــة أو اعتقادهــم بوجــود نيــات لإهمــال حقوقهــم فـــي الاحتجــاج، كمــا تنبــه عليهــم 
بالتأكيــد علــى مرجعيــة حقــوق الإنســان كأســاس للحــوار.

-	 ــي  ــمنوط بهــم الحــوار لإظهــار قناعتهــم بأهميــة التمكــن مــن الحــق فـ تم توجيــه الضبــاط الـ
الاحتجــاج والحــق فـــي التعبيــر والحــق فـــي الاجتمــاع، والعمــل علــى حشــد تأييــد الـــمتظاهرين 
للوصول لحالة الاســتقرار والتي تتطلب تخفـــيف الـــمواجهة بين ثلاثة أطراف )الـــمتظاهرين، 

خصــوم الـــمتظاهرين، الشــرطة(.
-	 إتاحــة مســاحات للضبــاط الـــمنوط بهــم الحــوار لعقــد اتفاقــات حــول خفــض أعــداد القــوات 

ــي مقابــل التزامــات  ــمحتجين، والتصــرف ضمــن حــدود معينــة فـ ورفــع بعــض القيــود عــن الـ
محــددة مــن جانــب الـــمحتجين للوصــول بالـــموقف لحالــة الاســتقرار.

-	 إفهــام الـــمتظاهرين بأنــه مــن غيــر الـــمنطقي أن تتوقــف الشــرطة تمامًــا عــن اســتخدام القــوة؛ 
لأن ذلــك يخضــع لحــالات يلزمهــا القانــون بحتميــة اســتخدامها.

-	 العمــل علــى دفــع الـــمحتجين لـــمسارات محــددة والانتهــاء بهــم لـــموقع محــدد لإبعادهــم عــن 
الـــمواقع الـمهمة.

كمــا تضمــن التكتيــك التواصــل الفعــال مــع الـــمحتجين، ليــس مــن خلال التواصــل اللفظي فقط، 
ولكــن مــن خلال رســائل رمزيــة أخــرى، منهــا علــى ســبيل الـــمثال مــا يلــي:

-	 استخدام مكبرات الصوت.

)7)) إبراهيم، تطبيقات علـم النفس الاجتماعي فـي تعامل الشرطة مع الاحتجاجات، 74.
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-	 ــمحتجين بنصــوص  توزيــع نشــرات صــادرة عــن الشــرطة بتعليمــات محــددة بقصــد توعيــة الـ
ــخ. ــة أو تكذيــب شــائعة ... إل ــون أو شــرح فكــرة معين القان

-	 اســتخدام صفــارات الإنــذار، وتكثيــف الوجــود الشــرطي للقــوات النظاميــة، والدفــع بســيارات 
شــرطة فـــي موقــع الحــادث، وتنشــيط مجموعــات فــض الشــغب ومجموعــات القبــض.

ــاء الحــوار، ويمكــن بــث رســائل  هــذه الرســائل الرمزيــة يمكــن أن يكــون لهــا دور إيجابــي أثن
ضمنيــة مــن خلالهــا بجاهزيــة القــوات للتقــدم أو التراجــع بحســب الأحــوال، ويمكــن تقليــص 
ــي تطويــر هــذه  ــي مرحلــة لاحقــة، ويمكــن النظــر فـ ــيف القيــود عــن الـــمحتجين فـ القــوات وتخفـ

ــه)72(. ــمحيطة ب ــملابسات الـ ــمشهد والـ ــادة أو النقصــان بحســب طبيعــة الـ الرســائل بالزي

ــمحتجين  ــن الـ ــة، ســواء م ــي البداي ــك فـ ــذا التكتي ــت له ــي وجه ــادات الت ــن الانتق وبالرغــم م
الذيــن أخــذوه علــى محمــل الشــبهة أم الـــمكيدة أم عــدم الثقــة، أو مــن ضبــاط الشــرطة الســويديين 
الذيــن أبــدوا تحفظهــم علــى انخــراط عناصــر شــرطية للحــوار وســط الحشــود دون تــأمين، إلا أن 
التكتيــك وجــه انتبــاه الـــمحتجين إلــى نبــذ العنــف، ولـــمست الشــرطة تراجــع الفوضــى واستشــعرت 

ا)73(. ــا وتحضــًرً أنهــا نجحــت فـــي اكتســاب ثقــة العامــة وبــدا ســلوكها أكثــر تقدًمً

وكانــت إحــدى النتائــج الـــمهمة التــي أفرزهــا هــذا التكتيــك أن مجموعــات الحــوار الـــمنوه عنها 
 )SPT( تطــورت مــع الوقــت، وأصبحــت منــذ عــام 2002 وحــدة مــن وحــدات العمليــات الخاصــة

داخــل الهيــكل التنظيمــي للشــرطة فـــي الســويد)74(. 

وقــد كانــت نقطــة الانــطلاق فـــي عمــل شــرطة الحــوار هــي تحديــد الأهــداف والـــمبادئ 
الحاكمــة للعمــل، وكان مــن أهمهــا)75(:

-	 الاستعانة بشرطة الحوار فـي التظاهرات وفـي الـمناسبات عالية الخطورة، سواء فـي مرحلة 
التخطيط بالنسبة للأحداث الـمعروفة مسبقًا، أم فـي الـمراحل التالية فـي التظاهرات غير 

الـمخطط لها وغير الـمصرح بها.
-	 لا يعتمد دور الشرطة فـي الطريقة الجديدة للتعامل مع الاحتجاجات على كسب الـمعركة 

ولكن يعتمد على محاولة تجنبها، ومن ثمّ فإن وسيلتها الأنسب فـي ذلك هي الحوار لنزع 
فتيل الأزمة والحد من مخاطرها.   

)7)) إبراهيم، تطبيقات علـم النفس الاجتماعي فـي تعامل الشرطة مع الاحتجاجات، 75 وما بعدها.

(73) Stott, Clifford., Op.Cit, p.18.  

(74) Holgersson, Stefan., Op.Cit, p.16.    

(75) Ibid, pp.4042-.  



دور الحوار والتفاوض فـي إدارة التظاهرات

مجلة الدراسات القانونيـة والأمنيـة168
Journal of Legal & Security Studies

المجلـد 5 - العدد 2 - يوليو 2025
Vol. 5 - No.2 - July 2025

-	 الكبير  التشابه  من  وبالرغم  الاحتجاجات،  مع  التعامل  فـي  الحوار  استراتيجية  اعتماد 
الحوار على  الجوانب، إلا أن الشرطة السويدية فضلت  الحوار والتفاوض فـي بعض  بين 
التفاوض؛ إذ ينطوي التفاوض أحيانًا على استخدام بعض الحيل لخداع الطرف الآخر، وذلك 
عندما يتم اللجوء إليه فـي حالات الأزمات فـي أحداث فرديّة منعزلة، خاصة أنه عادة لا يتم 
التفاوض مع نفس الأفراد فـي مناسبات أخرى، أما عمل شرطة الحوار فـينطوي على الاتصال 
الـمتكرر مع  الأفراد أنفسهم فـي مناسبات مختلفة، وهو ما يتطلب بناء قدر من الثقة بينهما 

من خلال إقامة حوار حقيقي مبني على الاحترام الـمتبادل لتجنب تفاقم الأحداث.   

وقــد تم تقســيم مهــام عمــل شــرطة الحــوار إلــى ثلاث مهــام رئيســة: مهــام قبــل الحــدث، ومهــام 
ا فـــي بعــض الأحيــان،  أثنــاء الحــدث، ومهــام بعــد الحــدث، ومــع ذلــك قــد يكــون الأمــر أكثــر تعقيــًدً
فعمــل شــرطة الحــوار فـــي الظــروف العاديــة يســتلزم إنشــاء حــوار مســتمر مــع مجموعــات تنظيــم 
ا بعــد تظاهــرة معينــة  التظاهــرات، وقــد تترابــط وتتداخــل العديــد مــن التظاهــرات، فمــا يعــد حــواًرً
قــد يتحــول إلــى حــوار قبــل تظاهــرة تاليــة، فــضالًا عــن ذلــك يعــد عمــل شــرطة الحــوار جــزًءًا مــن 

عمــل متكامــل لأجهــزة الشــرطة الـــمعنية بالتعامــل مــع التظاهــرات)76(. 

: مهام شرطة الحوار قبل الحدث: أولًاا
تهــدف مهــام شــرطة الحــوار إلــى خلــق بيئــة مــن الاحتــرام الـــمتبادل والتعــاون لتجنــب 
التصعيــدات والاحتــكاكات التــي قــد تنشــأ عــن عــدم فهــم الآراء والـــمواقف الـــمتنوعة، وربمــا تمتــد 
هــذه الـــمهام علــى مــدار عــدة أشــهر)77(، وتنقـسـم مـهـام ـشـرطة الححـوار قـبـل الححـدث إـلـى ـمـا يـلـي

التأثير على الحدث: .1	
يوجــد مهــام لشــرطة الحــوار فـــي الأحــداث التــي تم تقــديم طلــب للحصــول علــى تصريــح بهــا، 

ومهــام أخــرى فـــي الأحــداث التــي لـــم يتــم تقــديم طلــب للحصــول علــى تصريــح بهــا)78(.

أ الأحداث التي تم تقديم طلب للحصول على تصريح بها: 	-
عــادة مــا يتضمــن طلــب التصريــح، مــكان بــدء وانتهــاء التظاهــرة وخــط ســيرها، وتوقيــت 
الجهــة  أو  الأفــراد  وأســماء  ومطالبهــا،  منهــا  والغــرض  وموضوعهــا  وانتهائهــا،  بدئهــا 

الـــمنظمة لـهـا.
ويكــون الغــرض الرئيســي مــن الحــوار مــع الـــمنظمين فـــي هــذه الحالــة هــو الحصــول علــى 
ــن  ــل أي م ــي تعدي ــم فـ ــاون معه ــمعلومات عــن التظاهــرة، والتع ــن الـ ــن م ــدر ممك ــر ق أكب

(76) Holgersson, Stefan., Op.Cit, p.33.    

(77) Waddington, David P., Op.Cit, p.32.      

(78) Holgersson, Stefan., Op.Cit, pp.4248-.  
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البيانــات الســابقة إذا كان يترتــب عليهــا بعــض التداعيــات الأمنيــة، مــع التركيــز خلال 
ــة)79(. ــى الدول ــى فكــرة التمــكين مــن الحقــوق، وتبــادل الأدوار، والحفــاظ عل الحــوار عل

ب الأحداث التي لـم يتم تقديم طلب للحصول على تصريح بها: 	-

تفتــرض هــذه الحالــة ورود معلومــات للجهــات الأمنيــة باعتــزام بعــض الأفــراد أو الجهــات 
تنظيــم تظاهــرة للتعبيــر عــن رفضهــم أو تأييدهــم لـــموضوع مــعين.

ويكــون الغــرض الرئيــس مــن الحــوار مــع الـــمنظمين فـــي هــذه الحالــة هــو إقناعهــم بتقــديم 
طلــب للحصــول علــى تصريــح، مــع إخطارهــم بأنهــم ســيكونون مســؤولين عــن الحفــاظ علــى 
النظــام خلال التظاهــرة، فــضالًا عــن ذلــك الســعي للحصــول علــى معلومــات عــن مــكان بــدء 
ــا  ــا والغــرض منه ــا، وموضوعه ــا وانتهائه ــت بدئه ــاء التظاهــرة وخــط ســيرها، وتوقي وانته
ومطالبهــا، وأســماء الأفــراد أو الجهــة الـــمنظمة لهــا، والتعــاون معهــم فـــي تعديــل أي مــن 

البيانــات الســابقة إذا كان يترتــب عليهــا بعــض التداعيــات الأمنيــة.

التعاون مع الشركاء الآخرين: .2	

تقــوم شــرطة الحــوار بتنظيــم بعــض الأنشــطة مع شــركاء خارجــيين مثل الخدمــات الاجتماعية 
ــي تلحــق  ــات الت ــممتلكات أو الإصاب ــي تلحــق بالـ ــل الأضــرار الت ــدف تقلي ــات الطــوارئ به وخدم
ــمعلومات  ــي نقــل الـ ــمشاركة فـ ــمستعدين للـ ــمتطوعين الـ بالأفــراد، وكــذا التعــاون مــع الأفــراد الـ
للشــرطة مــع تــأمين الاتصــالات الخاصــة بهــم أو الـــمستعدين لتنظيــم أشــياء مثل الطعام والشــراب 
للحفــاظ علــى القــدرة علــى التحمــل؛ إذ أكــد بعــض الباحــثين علــى أهميــة الأنشــطة الجماع�يّـة ذات 

الطبيعــة التطوعيــة فـــي تقــديم دعــم فعــال للديمقراطيــة)80(.  

الـمشاركة فـي التقديرات الأمنية: .3	

ــن  ــرة م ــة كبي ــم الإســهام بكمي ــذا يمكنه ــدى شــرطة الحــوار، ل ــمتراكمة ل ــرات الـ ا للخب نظــًرً
الـــمعلومات التــي قــد تكــون مفـــيدة قبــل بــدء العمليــات وعنــد بدايتهــا، علــى ســبيل الـــمثال: عــدد 
الـــمشاركين الـــمتوقع حضورهــم تظاهــرة غيــر مصــرح بهــا؛ إذ أثبتــت التجــارب العمل�يّـة أن شــرطة 

الحــوار لهــا تحليلهــا الخاص لــكل حالــة علــى حــدة)81(.

(79) Waddington, David P., Op.Cit, p.37.      

(80) Holgersson, Stefan., Op.Cit, p.46.

(81) Ibid, pp.4748-.  
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ا: مهام شرطة الحوار أثناء الحدث: ثانًيً

تعمــل شــرطة الحــوار بالتعــاون مــع منظمــي الحــدث علــى ضبــط النفــس أثنــاء الاحتجاجــات 
لتجنــب حــدوث أي اضطرابــات أثنــاء الحــدث)82(.

التأثير على الحدث: .1	
كمــا هــو الحال فـــي مهــام شــرطة الحــوار قبــل الحــدث، مــن الطبيعــي أن يكــون الحــوار مــع 
منظمــي الأحــداث التــي ســبق تقــديم طلــب للتصريــح بهــا أســهل مــن الحــوار مــع منظمــي الأحــداث 

التــي لـــم يتــم تقــديم تصريــح بهــا)83(.

أ الأحداث التي تم تقديم طلب للحصول على تصريح بها: 	-

قــد تتغيــر الأمــور بســرعة أثنــاء الحــدث، وقــد تنشــأ حاجــة ملحــة لإعــادة تنظيــم الحــدث 
مــن حيــث مــكان بدايتــه أو نهايتــه أو خــط ســيره أو توقيــت بدايتــه أو نهايتــه أو غيــره، وقــد 

تنتـشـر ـشـائعات ـتـؤدي إـلـى نـشـر ـجـو مـعـادٍٍ بين الـــمتظاهرين أو بينـهـم وبين الـشـرطة.

ــمباشر  ــاء الـ ــمنظمين، مــن خلال الالتق ــم بين شــرطة الحــوار والـ ــل الحــوار الدائ ــذا يمث ل
ــا جوهرًيًــا لتقليــل  بهــم فـــي بدايــة التظاهــرة أو مــن خلال الاتصــالات الخلويــة، منطلًقً
الـــمخاطر؛ إذ يمكــن لضبــاط شــرطة الحــوار الاتصــال بقادتهــم للـــموافقة علــى تغييــر خــط 
ســير التظاهــرة أو تعديــل موعدهــا، أو مدهــم بالـــمعلومات الصحيحــة فـــي موضــوع مــعين 

لـــمواجهة انتشــار بعــض الشــائعات بين الـــمتظاهرين.

ب الأحداث التي لـم يتم تقديم طلب للحصول على تصريح بها: 	-
مــن الضــروري وجــود معلومــات لــدى الشــرطة عــن منظمــي الحــدث أو الأفــراد الـــمؤثرين 
فـــيه، وغالًبًــا مــا يكونــون معروفـــين لشــرطة الحــوار مــن مناســبات ســابقة؛ لــذا تكــون 
الاتصــالات الســابقة معهــم مهمــة للغايــة لإقامــة حــوار، ومــن الـــمهم التأكيــد عليهــم بحفــظ 

النظــام فـــي الـــمنطقة، وأن الشــرطة ســوف تتدخــل فـــي حالــة عجزهــم عــن ذلــك.

التعاون مع الشركاء الآخرين: .2	

تتبلــور مهمــة شــرطة الحــوار فـــي التعــاون مــع الـــمتطوعين الـــمستعدين للتعــاون مــع الشــرطة 
مــن خلال الالتقــاء بهــم، وتنظيــم وجودهــم، وتحديــد أدوارهــم، وتنســيق عمل�يّـة الاتصــال بهــم خلال 

التظاـهـرة، وتحدـيـد آلـيـة تلـقـي الـــمعلومات منـهـم، بـهـدف الحـفـاظ عـلـى النـظـام الـعـام.

(82) Waddington, David P., Op.Cit, pp.3840-.      

(83) Holgersson, Stefan., Op.Cit, pp.5154-.  
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وفــضالًا عــن ذلــك الاتصــال بالأفــراد الـــمتأثرين بالحــدث، مثــل ملاك الـــمحلات الـــموجودة 
فـــي خــط ســير التظاهــرة، وذلــك بهــدف تقليــل الأضــرار التــي قــد تلحــق بالـــممتلكات أو الإصابات 
ــى  ــة عل ــك التواصــل مــن خلال الرســائل النصي ــق ذل ــراد)84(، ويمكــن تحقي ــد تلحــق بالأف ــي ق الت

أجهــزة التليفــون الـــمحمول أو مــن خلال توزيــع الـــمنشورات)85(.

الـمشاركة فـي التقديرات الأمنية: .3	
ــي حفــظ النظــام العــام خلال التظاهــرة،  ــة فـ تشــارك شــرطة الحــوار باقــي الأجهــزة الأمني

وذـلـك بممـا لديـهـا ـمـن معلوـمـات وخـبـرات فـــي ـهـذا الـــمجال، ـمـن خلال ـمـا يـلـي: 

أ التنبيه بعواقب الأساليب الشرطية: 	-
تتضمــن هــذه الـــمهمة لفــت انتبــاه صانعــي القــرار إلــى العواقب الـــمحتملة لإجراء وشــيك أو 
عمــل مــا مــن أعمــال الشــرطة علــى ســلوك الحشــود علــى الـــمدى القصيــر والبعيــد، والتأكــد 
مــن أن الطــرف الـــمقابل لا يشــعر بالخــداع أو الخيانــة وهــو أمــر ذو أهميــة حاســمة للقــدرة 

علــى إقامــة حوار مثمر فـــي الـــمستقبل.

ــي حشــد مــن  ــموقف الــذي تتخــذه شــرطة الحــوار فـ ــي هــذا الصــدد إلــى أن الـ ويشــار فـ
النــاس يوفــر عــادة فرصــة جيــدة لرؤيــة ســلوك الشــرطة مــن وجهــة نظــر الـــمتظاهرين؛ لــذا 
فــإن القــدرة علــى لفــت انتبــاه صانعــي القــرار إلــى تغييــر أســاليب الشــرطة التــي ينظــر إليهــا 
ــمتظاهرين هــي عامــل مهــم فـــي تجنــب تصعيــد  َـة مــن وجهــة نظــر الـ علــى أنهــا غيــر ودي�
الـــموقف، وبذلــك يجــد الأفــراد الذيــن لديهــم الرغبــة فـــي مواجهــة الشــرطة صعوبــة أكبــر 

فـــي تحقيــق هدفهــم)86(. 

ب التنبيه بالحالة العامة للحشد: 	-
ــا للــون، فعندمــا توصــف بأنهــا خضــراء فذلــك يعنــي  توصــف الحالــة العامــة للحشــد وفًقً
أنهــا هادئــة، وعندمــا توصــف بأنهــا صفــراء فذلــك يعنــي أنهــا غيــر واضحــة، وعندمــا 

ــر. ــي أن الوضــع خطي ــك يعن ــراء فذل ــا حم توصــف بأنه

وقــد ينظــر البعــض إلــى الحالــة علــى أنهــا "حمــراء" أي خطيــرة فـــي جــزء مــن تظاهــرة، فـــي 
ــي جــزء آخــر علــى أنهــا "خضــراء" أي هادئــة، ويرجــع ذلــك إلــى تنــوع  حين ينظــر إليهــا فـ

الـــمجموعات الـتـي يتـكـون منـهـا الحـشـد واـخـتلاف نياتـهـا وتوجهاتـهـا.

(84) Holgersson, Stefan., Op.Cit, pp.5457-.    

(85) Waddington, David P., Op.Cit, p.35.      

(86) Holgersson, Stefan., Op.Cit, pp.5761-.    
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ا للخبــرة الواســعة التــي يكتســبها ضبــاط شــرطة الحــوار مــن وجودهــم فـــي أحــداث  ونظــًرً
ســابقة، ومــن ملاحظاتهــم لســلوك الحشــود لفتــرة أطــول، فإنــه يســهل عليهــم فهــم وتفســير 
ســلوك الحشــد ككل بمجموعاتــه ومكوناتــه كافــة، ومــن ثــّمّ التنبيــه بالحالــة العامــة للحشــد 

ــا)87(. ًـا دقيًقً تنبيه�

ج التنبيه بالتطورات الـمحتملة: 	-
تتضمــن هــذه الـــمهمة الجهــود الـــمستمرة للتنبــؤ بالتطــورات الـــمحتملة وإبلاغ القــادة بهــا، 
ويتطلــب ذلــك القــدرة علــى إدراك الواقــع مــن خلال تواجدهــم داخــل الحــدث، وتحليــل 

الظــروف الحرجــة فـــي الـــمواقف الـــمختلفة، والتنبــؤ بالـــمسار الـــمحتمل للأحــداث)88(.

العمل على خفض التصعيد: .4	
ّـة أن مســتوى العــداء ضــد الشــرطة يكــون أقــل  ــمّيّة والتجــارب العمل�ي أظهــرت الأبحــاث العلـ
بكثيــر إذا كان ضبــاط الشــرطة يتعاملــون مــع أفــراد الحشــد بطريقــة وديــة ومنفتحــة، عمــا هــو 
عليــه عنــد اعتمــاد اســتراتيجية تتبنــى الحفــاظ علــى مســافة آمنــة، ومعاملــة الحشــد بحــذر، 

ــر الرســمي معهــم. ــب التفاعــل غي وتجن
كمــا أكــدت أن وجــود ضبــاط شــرطة الحــوار بين الحشــد لــه تأثيــر معتــدل علــى مجــرى 
الأحــداث؛ إذ يقلــل مــن تأثيــر عــدم الكشــف عــن الهويــة)89( بين النشــطاء، فــضالًا عــن أن الاتصالات 

الســابقة والثقــة مــع بعــض الأفــراد يمكــن أن يجعــل الحــوار أســهل.

كمــا أن وجــود ضبــاط شــرطة الحــوار بــدون أســلحة يمكــن أن يســاعد فـــي توضيــح أن شــرطة 
الحــوار موجــودة لـــمساعدة هــؤلاء الأفــراد علــى الســماح لهــم بالتظاهــر وعــدم اســتخدام الوســائل 

القســرية ضدهــم)90(.  

التعامل مع الـمواقف الطارئة: .5	

ــة أحــد أفــراد التظاهــرة، أو  ــل إصاب ــمواقف الطارئــة خلال الحــدث، مث قــد تنشــأ بعــض الـ
ــن. ــق بأحــد الأماك ــة، أو نشــوب حري تعرضــه لوعكــة صحي

(87) Ibid, pp.6163-.  

(88) Holgersson, Stefan., Op.Cit, pp.6365-.  

)8)) قامــت بعــض الأبحــاث النفســية بدراســة تــأثير عــدم الكشــف عــن الهويــة على ســلوك الحشــود؛ حيــث انتهــت إلى أن عــدم 
الكشف عن الهوية قد يدفع أعضاء الـمجموعة للانخراط فـي سلوكيات غير اجتماعية وربما معادية للـمجتمع، ومن الـمرجح أن 

تحدث هذه الـسـلوكيات فـــي الـــمجموعات الكبيرة وفـــي الظلام
راجع: سعد الدين، أيمن. إدارة الحشود فـي العمل الأمني )القاهرة، بدون دار نشر، الطبعة الثالثة، 2022(، 49 - 50.

(90) Holgersson, Stefan., Op.Cit, pp.6670-.    
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ــا فـــي هــذه الحالــة؛ حيــث يعملــون علــى تقــديم  ا مهًمً ويــؤدي ضبــاط شــرطة الحــوار دوًرً
الـــمساعدة العاجلــة مــن خلال الاتصــال بالخدمــات الاجتماعيــة وخدمــات الطــوارئ)91(، وتــدرك 
الشــرطة أن هــذه الأعمــال تلــزم الـــمنظمين ضمنًيًــا بالاحتــرام والتعــاون لتجنــب التصعيــدات 

ــمحتملة)92(. ــمشكلات الـ ــمسؤولية عــن الـ ــع الـ ــي موق ــكاكات، فــضالًا عــن تول والاحت

ا: مهام شرطة الحوار بعد الحدث: ثالًثً

ــا علــى الاســتفادة مــن  لا تنتهــي مهمــة شــرطة الحــوار بانتهــاء الحــدث، ولكنهــا تعمــل دائًمً
الـــمواقف والأـحـداث الـسـابقة بـهـدف الاـسـتعداد للأـحـداث التالـيـة، ـمـن خلال ـمـا يـلـي:

التواصل مع الجهات الخارجية: .1	
تعمــل شــرطة الحــوار علــى عقــد اجتماعــات تنســيقية مــع منظمــي التظاهــرة ومــع الشــركاء 
الخارجــيين؛ إذ يعــزز ذلــك الثقــة والاحتــرام الـــمتبادل بين الطرفـــين، فــضالًا عن أنــه يتيح الحصول 

علــى تعليقــات قيمــة حــول عمليــات الشــرطة خلال الحــدث.

التقييم: .2	
تعمل شرطة الحوار على استخلاص الـــمعلومات الـمفـــيدة مثل آراء الـــمشاركين فـــي الحدث 
والتــي تتضمــن الإيجابيــات والســلبيات التــي واجهــت الشــرطة؛ حتــى يتــم تعزيــز الإيجابيــات 

والعمــل علــى تلافـــي الســلبيات فـــي الأحــداث الـــمقبلة)93(.

الـمطلب الثاني: التجربة الكندية

تناولــت إحــدى الدراســات العلـــمّيّة)94( مقارنــة بين أســلوب شــرطة مكافحــة الشــغب الكنديــة 
خلال حــدثين مهــمين: الأول قمــة الأميركــتين التــي عُُقــدت فـــي مدينــة كيبيــك عــام 2001، والآخــر 
مؤتمــر مجموعــة الثمانــي الــذي عُُقــد فـــي مدينــة كاناناســكيز عــام 2002، وكيــف تغيــر الأســلوب 
الشــرطي مــن الأســلوب التقليــدي الــذي يعتمــد علــى اســتخدام القــوة الخشــنة فـــي التعامــل مــع 
الـــمتظاهرين، إلى الأســلوب الـــمستحدث الذي يعتمد على بناء الثقة بين الشــرطة والـــمتظاهرين 

ويتضـمـن بـعـض الأدوات، مـثـل جـمـع الـــمعلومات، والـــمراقبة، وإـجـراء الححـوار، والتـفـاوض.

(91) Ibid, pp.7072-.  

(92) Waddington, David P., Op.Cit, p.33.      

(93) Holgersson, Stefan., Op.Cit, pp.7375-.    

(94)  "King, Mike., Op.Cit.
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أولًاا - الحدث الأول: قمة الأميركتين، مدينة كيبيك، 20 - 22 أبريل 2001:

ــكا الشــمالية  ــة مــن دول أمري ــدول الأميركــتين )34 رئيــس دول ــى ل خلال انعقــاد القمــة الأول
والجنوبية( فـــي سانتياجو عام 1998، تم الإعلان عن موعد ومكان عقد القمة الثانية فـــي مدينة 
كيبيــك الكنديــة خلال شــهر أبريــل 2001، كمــا تم الإعلان عــن جــدول أعمــال هــذه القمــة والــذي 
ــتين  ــي الخاص بإنشــاء ســوق حــرة مشــتركة بين دول الأميرك ــموضوع الشــائك والجدل ــاول الـ يتن
)FTAA()95(، وقــد وفــر هــذا الإعلان ثلاثــة أعــوام مــن التحضيــر والاســتعداد لــكل مــن الشــرطة 
 )Anti-Globalization Movement( ا؛ إذ إن حركة مناهضة العولـــمة الكندية والـــمعارضين أيًضً

ا. كانــت ضــد بنــود هــذه الاتفاقيــة وتــرى أنهــا ســوف تزيــد الأغنيــاء غنــًىً وتزيــد الفقــراء فقــًرً

ــا مــن البدايــة أن الهــدف الرئيــس للشــرطة هــو حمايــة الشــخصيات الـــمهمة  وقــد بــدا واضًحً
الـــموجودة بالقمــة وأن تســير فعاليــات القمــة دون مقاطعــة، ولتحقيــق هــذه الغايــة وظفــت الشــرطة 
ــدا، وقــد رصــدت الحكومــة  ــخ كن ــي تاري ّـة شــرطية فـ ــر عمل�ي ــز لأكب ــة "الِحِصــن"؛ تم التجهي عقلي
ــن 6000  ــر م ــه أكث ــي تأمين ــأمين الحــدث، وشــارك فـ ــدي لت ــون دولار كن ــغ 100 ملي ــة مبل الكندي
ضابــط شــرطة، كمــا تم وضــع كــردون أمنــي بمســافة 6.1 كيلــو متــر، بالإضافــة إلــى إنشــاء ســور 
حديــدي عــملاق بارتفــاع 3 أمتــار وبطــول 3.8 كيلــو متــر تم اختبــاره ليتحمــل 20 ألــف رطــل 

مــن الضغــط.

كمــا تم تعــيين أربــع قــوات شــرطية لتــأمين الحــدث، وتحديــد دور لــكل قــوة فـــي وجــود لجنــة 
مشــتركة للتنســيق بين القــوات، الأولــى هــي "شــرطة كيبيــك" الـــمسؤولة عــن التدخــل فـــي حــالات 
الطــوارئ الـــمدنية والتنســيق مــع الهيئــات الـــمحلية، والأخــرى هــي "بلديــة كيبيــك" الـــمسؤولة 
عــن البحــث الجنائــي وعمليــات القبــض والتفتيــش وحمايــة مداخــل ومخــارج الســور للـــمواطنين 
والـــمشاركين فـــي القمــة، والثالثــة هــي "الشــرطة الـــملكية" والتــي تحملــت الـــمسؤولية الأولــى عــن 
التخطيــط العملياتــي والتنســيق بين القــوات، والرابعــة هــي "الدعــم العســكري" وتحملــت مســؤولية 
تــأمين الـــموقع وحمايــة الشــخصيات الـــمهمة والعلاقــات العامــة وتقييــم الـــمخاطر والتهديــدات.

وقــد تم الاتفــاق بين "الشــرطة الـــملكية" وبين قــادة الـــمتظاهرين علــى نقــاط رئيســية أهمهــا 
ألا يقتربــوا مــن محيــط الســور، وأن يلتزمــوا بحــدود الدوائــر الأمنيــة؛ إذ تم تحديــد ثلاث دوائــر 
لأنشــطة الـــمتظاهرين ولتعامل الشــرطة معهم: الدائرة الأولى "الخضراء" )للـــمتظاهرين بالشــكل 
الاحتفالــي(، والدائــرة الثانيــة "الصفــراء" )تشــمل الـــمحتجين فـــي نطاق تحت الســيطرة(، والدائرة 

الثالثــة "الحمــراء" )تشــمل الـــمشاغبين الـــمرتكبين لأعمــال جنائيــة(.

(95) "Free Trade Area of the Americans".
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فـــي بدايــة الحــدث التــزم الحشــد بالاتفــاق بعــدم الاقتــراب مــن محيــط الســور، وتم تأمينهــم 
بالأمــن العــادي )ذوي القبعــات الناعمــة)96((، إلا أنهــم لـــم يلبثــوا أن كســروا الســور فـــي اليــوم الأول 
للقمــة )20 أبريــل(، وفـــي اليــوم الثانــي اســتخدم الـــمتظاهرون طــوال ثلاث ســاعات 12 عبــوة 
ا مــن مكافحــة الشــغب(،  مولوتــوف وقذفوهــا علــى تشــكيل للشــرطة الـــملكية )مكــون مــن 32 فــرًدً
وقــد بــدت قــوات مكافحــة الشــغب فـــي البدايــة تدافــع عــن الســور فقــط، ولكــن بعــد خرقــه 
ــية مــن مــدن مجــاورة، مثــل نوفاســكوتيا، ونيوبرونزويــك،  تم تعزيــز القــوات بقــوات ملكيــة إضافـ

وأونتاريــو، ومــن اليــوم الثانــي كانــت هنــاك تــوغلات خــارج الـــمحيط الأمنــي.

ــمياه، والصواعــق  ــى وحــدات القناصــة، مدافــع الـ وقــد شــمل تســليح الشــرطة بالإضافــة إل
إطلاق  وتم  ملــم،   37 عيــار  البلاســتيكية  والطلقــات  الفلفــل،  مســحوق  ورشاشــات  الكهربيــة، 
ــر مصــرح  ــت غي ــة كان ــات الدافع ــات بلاســتيكية، ورغــم أن الطلق ــة غــاز، و903 طلق 5148 قنبل
ــاء  ــا تم إلق ــوات اســتخدمتها تحــت وطــأة ســخونة الأحــداث، كم باســتخدامها إلا أن بعــض الق

ا. القبــض علــى 463 شــخًصً

ــا مــن الاحتفــال والفوضــى، وســط ســحابة  وقــد وصــف شــاهد عيــان الـــمشهد بأنــه كان خليًطً
مــن دخــان الغــاز؛ إذ حــاول الـــمحتجون اختــراق الســور وهدمــه مــع قــذف قــوات الشــرطة بالطــوب 
والحجــارة، وقامــت قــوات الشــرطة بالتعامــل معهــم بعنــف، الأمــر الــذي أســفر عــن ســقوط العديــد 
ــم يكــن لهــم صــوت مســموع لــدى  ــيات، وقــد ذكــر أحــد الـــمتظاهرين أنــه لـ مــن الإصابــات والوفـ
الوفــود الـــمشاركة فـــي القمــة، ولكــن فـــي الواقــع "مجــرد كســر الســور كان بمثابة نصــر رمزي لهم"، 
ّـة الشــرطية فـــي الـــمجمل ناجحــة، ولكــن تبقــى مســألة الإفــراط  وعلــى هــذا الأســاس تُعُــد العمل�ي
فـــي اســتخدام قنابــل الغــاز الـــمسيل للدمــوع، ومســألة وقفــة قــوات الشــرطة موقــف التحــدي مــع 
الـــمتظاهرين، ومســألة الســور الـــمرتفع الــذي يعــزل موقــع الحــدث، علامــات اســتفهام علــى الأداء 

الشــرطي خلال هــذه القمــة)97(.

ا - الحدث الثاني: قمة مجموعة الثماني، كاناناسكيز 26-27 يونيو 2002: ثانًيً
ا بالـــمقارنة بقمة كيبيك؛  ا جــًدً كان الوقــت الـــمتاح للتخطيــط لعمل�يّـة تــأمين هــذه القمــة قصيــًرً
إذ كان مقــرًرًا عقــد القمــة فـــي العاصمــة أوتــاوا، إلا أنــه بعدمــا حــدث فـــي قمــة مجموعــة الثمانــي 
فـــي جنــوا فـــي ســبتمبر 2001، أعلــن رئيــس الــوزراء الكنــدي )جــون شــيرتيان( أن قمــة مجموعــة 
الثمانــي ســوف تعقــد فـــي يونيــو 2002 فـــي قريــة جبليــة نائيــة فـــي مقاطعــة كاناناســكيز، ألبرتــا، 

)9)) ثمة تفرقة فـي النظام الغربي بين القبعات الناعمة “soft hats” التي ترتديها الشرطة العادية فـي الشارع، وتوحي بالتعاون 
والحمايــة والالتحــام مــع الجمهــور، وبين القبعــات الصلبــة “hard hats”، أي الخــوذات التي ترتديهــا قــوات فــض الشــغب مــع الــدرع 

والعصا، وتوحي دومًًا بتوتر الأجواء واحتمالية التدخل وحدوث أعمال عنف

)9)) سعد الدين، إدارة الحشود فـي العمل الأمني، 110 112-.
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ــمعارضين  ًـا للـ ــة مفاجئ� ــد القم ــع عق ــر موق ــرار بتغيي ــد كان هــذا الق ــم غــرب كالجاري، وق 90 ك
ًـا لخلــق أماكــن أخــرى رمزيــة للاحتجــاج وليــس بالضــرورة موقــع الحــدث نفســه،  إلا أنــه فتــح باب�
ــة(،  ــاوا )العاصم ــة(، وأوت ــموقع القم ــة لـ ــرب مدين ــا كالجاري )أق ــكانين فقــط هم ــا م ــر منه ونذك

بالإضافــة إلــى الترتيبــات الأمنيــة فـــي كاناناســكيز نفســها)98(.

فـي كاناناسكيز وكالجاري:.1	

ا مــن قمــة كيبيــك، ورغــم  ــي للقمــة مهمــة الشــرطة أكثــر تعقيــًدً ــموقع الجغرافـ لقــد جعــل الـ
ذلــك كانــت "الشــرطة الـــملكية" تتقلــد الأدوار نفســها بخصــوص تــأمين الشــخصيات الـــمهمة 
ــي أداء  ــة كالجاري فـ ــي مدين ــمحلية فـ ــيدرالية، كمــا اســتمرت الشــرطة الـ ــا الشــرطة الفـ بصفته
ــمدينة بمــا يشــمل قــوات مكافحــة الشــغب، بينمــا لعبــت وزارة الدفــاع  ــة داخــل الـ مهامهــا الأمني
دور "الدعــم الأمنــي" فـــي الـــمحيط الأمنــي لـــمدينة كاناناســكيز فـــيما يتعلــق بالدعــم اللوجيســتي 
والدعــم الجــوي، كمــا ضمــت العمل�يّـة الشــرطية قــوات إضافـــية مــن جهــات مختلفــة، مثــل الشــرطة 
الـــمحلية لإدمونتــون، وساســكاتون، وفانكوفـــير، وأونتاريــو، وكمــا حــدث فـــي كيبيــك كانــت مهمــة 
الشــرطة الأساســية هــي اســتمرار القمــة وعــدم مقاطعتهــا، وكان ثمــة هــدف آخــر للقــوات وهــو 
التــأمين ضــد الهجمــات الإرهابيــة)99(، فـــي ظــل تلــك الـــمعطيات حصلــت هــذه العمل�يّـة علــى لقــب 

ّـة كيبيــك(. ّـة شــرطية فـــي تاريــخ كنــدا الـــمعاصر )أكبــر مــن عمل�ي أكبــر عمل�ي

وكمــا كان الوضــع فـــي كيبيــك، تم تحديــد دوائــر لفصــل أنشــطة الـــمتظاهرين وتعامــل القوات، 
وقــد كانــت هنــاك ثلاث دوائــر ملونــة: الـــمنطقة الحمــراء، لنصــف قُُطــر 2 كــم حــول موقــف القمــة 
ويشــمل فنــدق إقامــة الـــمشاركين، وقــد لعبــت القــوات الـــمسلحة دور الداعــم للشــرطة فـــي الدعــم 
ــمباني ورئيــس الــوزراء  ــملكية مهمــة تــأمين الـ اللوجيســتي والتغطيــة الجويــة، وتولــت الشــرطة الـ
والشــخصيات الـــمهمة، والـــمنطقة الزرقــاء، لنصــف قطــر 6.5 كــم وكانــت فـــيها دوريــات تقودهــا 
القــوات الـــمسلحة، والـــمنطقة الصفــراء، لنصــف قطــر 20 كــم وتحملــت مســؤوليتها الشــرطة 
ــق عــدد مــن الطــرق بين كاناناســكيز وكالجاري،  ــة الدعــم العســكري، كمــا تم غل ــملكية بصحب الـ
ــه إن  ــيين بقول ــيين الإيطال ــوزراء الكنــدي كان يداعــب الصحفـ وقــد ذكــرت الصحــف أن رئيــس ال
ًـا مــن الخلــف بالجبــال ومــن الأمــام بالنهــر ومــن الجنــوب بقريــة هنديــة  موقــع القمــة كان محم�ي
ومــن الشــمال بخمســمائة دب شــرس، كمــا تم تحديــد مســافة 150 كــم منطقــة حظــر طيــران فــوق 

موقــع القمــة.

)9)) الـمرجع السابق، 112.

)9)) وقــت انعقــاد القمــة كان بعــد أحــداث 11 سبتــمبر 2001 بأقــل مــن ســنة، وكان الهاجــس الإرهابــي مــا زال يخيــم على جميــع 
العملـيـات
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ــمشددة والقمعيــة والإقصائيــة،  وبــخلاف قمــة كيبيــك التــي اتســمت بالإجــراءات الأمنيــة الـ
ــا مــا، وكانــت قــوات الشــرطة ترتــدي القبعــات الناعمــة مــع  ّـة كاناناســكيز أهــدأ نوًعً كانــت عمل�ي
الاعتمــاد الكلــي علــى الاســتخبارات والـــمراقبة والتواصــل مــع الـــمتظاهرين، أمــا قــوات فــض 
ّـة بعــدد  ا عــن الأنظــار؛ حيــث تم دعــم العمل�ي الشــغب فكانــت علــى كامــل اســتعدادها ولكــن بعيــًدً
12 مركبــة مدرعــة مــن القــوات الـــمسلحة، ومدفــعين للـــمياه )لـــم يُسُــتخدموا(، وذخيــرة فض شــغب 
وغــاز مســيل للدمــوع بالإضافــة إلــى وحــدة خيالــة ووحــدة كلاب حراســة، وكان الخــط الأمامي فـــي 
مواجهــة الـــمتظاهرين وحــدة دراجــات هوائيــة منظمــة فـــي فصائــل، وتســتخدم لجمــع الـــمعلومات 

ـمـن الـــميدان وـمـدربين عـلـى العملـيـات التكتيكـيـة باـسـتخدام الدراـجـات.

وفـــي الـــميدان، لـــم يتخــط عــدد الـــمتظاهرين 2500 فــرد، ولـــم يتــم اســتدعاء قــوات فــض 
الشغب إلا فـــي واقعة واحدة فـــي اليوم الأول للقمة؛ إذ قام عدد 30 من الـــمتظاهرين بالاعتصام 
فـــي محل مأكولات بوســط الـــمدينة، أما باقي الاحتجاجات فكانت سلـــمية واحتفالية، كما حدث 
فـــي اليــوم الأول مســيرة احتجاجيــة مــن 1000 شــخص علــى شــكل أفعــى “Snake March”، أمــا 
فـــي دائــرة محيــط كاناناســكيز؛ حيــث تُقُــام القمــة فــكان الوضــع هادئ�ًـا، كمــا توجه فـــي اليــوم الأول 
ًـا فـــي موكــب إلــى موقــع الـــمؤتمر ولكــن تم إيقافهــم لــدى أول نقطــة تفتيــش،  200 شــخص تقريب�
ــا إلــى نقطــة التفتيــش الثالثــة، وكانــت تحمــل ملصقــات وعــدد  كمــا وصلــت حافلــة تحمــل 30 محتًجً
400 مــن الخطابــات والـــمنشورات الاحتجاجيــة وتم تســليمها لشــرطة نقطــة التفتيــش لتوصيلهــا 
ــا أن  لقمــة الثمانيــة،  وتم القبــض علــى محتــج واحــد فقــط، وفـــي اليــوم الثانــي حــاول 50 محتًجً

يخرقــوا الكــردون الأمنــي وتم إلقــاء القبــض علــى شــخص واحــد)100(.

فـي أوتاوا:.2	

كان الهدف الرئيسي للشرطة الـــملكية فـــي أوتاوا هو تأمين البرلـــمان والـــمنشآت الفـــيدرالية 
ــمتظاهرين وتنظيمهــم أثنــاء انعقــاد قمــة  ــمهمة والســفارات، بالإضافــة إلــى ضمــان سلامــة الـ الـ
الثمانــي، وحمايــة الأرواح والـــممتلكات، وصــون حقــوق الأفــراد وسلامتهــم، ولتحقيــق هــذه الغايــة 
اعتمــدت الخطــة العملياتيــة لجهــاز الشــرطة بمدينــة أوتــاوا علــى أنــه "لــن يتــم الاســتعانة بقــوات 
ّـة ضــرورة الاســتعانة بهــم فـــي الحالات التــي تقتضيهــا  فــض الشــغب، إلا إذا ارتــأى قائــد العمل�ي
الضــرورة وحســب ســير الأحــداث، وســتظل شــرطة أوتــاوا الـــمحلية بالقبعــات الناعمــة". كمــا أن 

السياســة الجديــدة فرضــت عــدم إنشــاء أيــة أســوار حديديــة مــرة أخــرى.

وعلــى غــرار الأحــداث الســابقة، اشــترك عــدد مــن القــوات والأجهــزة الشــرطية فـــي العمل�يّـة، 
ــا لســد احتياجــات  منهــا القــوات الفـــيدرالية، والشــرطة التابعــة للـــمقاطعة، وشــرطة البلديــة أيًضً

الخدمــات الأمنيــة الـــمطلوبة.

)10)) سعد الدين، إدارة الحشود فـي العمل الأمني، -113 114 .
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وقــد ارتكــزت سياســة "القبعــات الناعمــة" التــي انتهجتهــا الشــرطة الكنديــة فـــي أوتــاوا علــى 
تشــكيل "فريــق الشــرطة الـــمجتمعية"، الــذي كان هدفــه التواصــل والوســاطة مــع جميــع الأطــراف 
خاصــة ممثلــي الـــمحتجين فـــي مراحــل مــا قبــل الحــدث وأثنــاءه وبعــده، بجانــب جمــع الـــمعلومات 
والأدلــة وتحقيــق الـــمراقبة الاســتباقية لــدى مواقــع التظاهــرات، وإعــداد الخطــط البديلــة لتدخــل 
ا عــن الأنظــار ولكــن علــى أهبــة الاســتعداد، وتحــرك فصيلــة  فــرق فــض الشــغب الـــموجودة بعيــًدً
ــع الحــدث  ــن موق ــق الاســتخبارات لحظــة بلحظــة م ــي مــن شــأنها تحقي ــة الت الدراجــات الهوائي

بالإضافــة إلــى توجيــه الحشــود بِِرِِفــق.

لة مــن  ــمعلومات مُُشــّكّ ــة أشــهر تم تشــكيل مجموعــة مشــتركة لجمــع الـ ــل الحــدث بأربع وقب
ا لجمــع  ــا نشــًطً ممثــلين لجهــاز الشــرطة الكنــدي ولأجهــزة اســتخبارات أمريكيــة، وبــدؤوا برنامًجً
ــمجموعة  ــمعلومات عــن النشــطاء وتخطيطهــم وأنشــطتهم، ومــن النتائــج التــي توصلــت لهــا الـ الـ

تمكـنـوا ـمـن عـمـل التاـلـي

تحديد هويات النشطاء وتتبع حركتهم.-	
وتعقبهم طوال -	 التحرك،  مغادرة مدينة  قبل  أوتاوا  إلى  للـمحتجين  الناقلة  الحافلات  تحديد 

الطريق من طائرة هليكوبتر تابعة للشرطة الكندية.
ترقب وصول الحافلات فـي أوتاوا، وبمجرد وصولهم تم تصوير جميع الركاب.-	

ــمناقشة مطالبهــم وحضــر تلــك  ــمتظاهرين لـ كمــا تم عقــد منتديــات قبــل بــدء القمــة مــع الـ
اللقــاءات فريــق الشــرطة الـــمجتمعية )وبــه ممثلــون مــن كل الوحــدات الشــرطية الـــمشاركة( مــع 

ممثـلـي وـقـادة الـــمحتجين )ـمـن حرـكـة مناهـضـة العولـــمة(.

ويرجــع التغييــر الواضــح فـــي السياســات والـــممارسات الــذي جــرى اتباعــه فـــي أحــداث 
ــوات الشــرطة  ــة وعــدم نشــوب صراعــات بين ق ــة الأمني ــي الحال ــن هــدوء فـ ــه م ــا تبع ــاوا وم أوت

والـــمتظاهرين إــلى أربــعة أــسباب

الطقس الـممطر طوال يومي عقد القمة؛ ما عطل الكثيرين من الانخراط فـي الاحتجاجات.-	

التخطيط الـمُسبق وجمع الاستخبارات والتعاون بين قوات الشرطة الـمختلفة ونشر الـمعلومات -	
من خلال  وذلك  الـمخالفـين،  مع  التعامل  فـي  مطلقًا"  التسامح  "عدم  سياسة  واتباع  بينهم، 
انتهاك  أو  للخط  اختراق  وأي  الـمحتجين  نشاط  منطقة  لتحديد  الـمرسوم  الخط  توضيح 
للقانون يتم الاستجابة له بالقبض الانتقائي الفوري، وأهم أداة ساعدت على تحقيق ذلك هي 
استخدام كاميرات الـمراقبة الفعالة لجمع الأدلة، كما أنها أدت دورًا كبيرًا كرادع للـمتظاهرين 

والنشطاء الـمعروفـين لعلـمهم أن كل تصرفاتهم مرصودة بالكاميرات.
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وانزواء -	 التقليدي،  الشرطة  وزِي  الناعمة  القبعات  ذوي  من  الشرطة  لرجال  الكبير  الحضور 
قوات فض الشغب أصحاب الخوذات بعيدًا عن الـمشهد.

إصدار الولايات الـمتحدة قوانين مكافحة الإرهاب فـي أعقاب أزمة 11 سبتمبر؛ إذ كان لها -	
تأثير سلبي على الـمحتجين وسببت لهم قلقًا من أن يتم وصمهم بالإرهابيين.

ًـا أعــرب  ــه رئيــس جمعيــة الحريــات الـــمدنية إلــى رئيــس الشــرطة فـــي أوتــاوا خطاب� وقــد وّجّ
فـــيه عــن تقديــره للجهــود التــي بذلتهــا الشــرطة لحمايــة الـــمعارضة الـــمشروعة خلال تــأمين 
ــا،  احتجاجــات مجموعــة الثمانــي، وذكــر الخطــاب "لقــد كان النهــج الــذي نهجتــه قواتكــم صحيًحً
وذلــك مــن خلال إبعــاد قــوات التعامــل مــع الشــغب الـــمحتمل عــن الـــمشهد )الــكلاب- قــوات فــض 
الشغب- الأسلحة( وبذلك تحاشيتم الـــمظهر "الـــمهدِِّد والـــمستفِِز" للـــمتظاهرين، فقد كان تعامل 
الشــرطة مــع مراحــل قبــل الحــدث وأثنــاءه وبعــده أهالًا للثقــة والتقديــر لـــما فـــيه مــن الحــرص علــى 

سلامــة الـــمتظاهرين وتطبيــق القانــون علــى الـــمخالفـين".

الـمطلب الثالث : التجربة البريطانية

تعرضــت شــرطة العاصمــة الإنجليزيــة ســكوتلاند يــارد)101( لانتقــادات حــادة فـــي أعقــاب 
أعمالهــا الـــمثيرة للجــدل خلال الاحتجاجــات التــي تزامنــت مــع انعقــاد قمة مجموعة العشــرين)102( 
ا لاســتخدامها تكتيــكات مفرطــة فـــي القــوة أدت إلــى إصابــة واعتقــال  فـــي لنــدن عــام 2009 نظــًرً
ا بجــروح أصيــب بهــا أثناء  الـــمئات مــن الـــمتظاهرين، فــضالًا عــن مــوت أحــد الـــمارة الأبريــاء متأثــًرً

اعتــداء غيــر مبــرر مــن أحــد ضبــاط الشــرطة)103(.

وتحــت ضغــط سياســي وإعلامــي مكثــف، تم إجــراء تحقيــق مــن قبــل رابطــة مفتشــي الشــرطة 
التابعــة للـــمملكة الـــمتحدة )HMCIC()104( لتقييــم أعمــال الشــرطة أثنــاء الاحتجاجــات، وكان 

)10)) هي قوة شرطة إقليمية مسؤولة عن حفظ الأمن فـي جميع أنحاء العاصمة الإنجليزية لندن باستثناء الجزء الداخلي.

 محوريا 
ً
)10)) مجموعة العشرين هي منتدى للتعاون الاقتصادي والـمالي بين بعض الدول وجهات ومنظمات دولية تلعب دوراً

فـي الاقتصاد والتجارة فـي العالـم وتجتمع سنويًًا فـي إحدى الدول الأعضاء فـيها، وأعضاؤها هي )الأرجنتين، أستراليا، البرازيل، 
كنــدا، الــصين، الاتحــاد الأوروبــي، فرنســا، ألـــمانيا، الهنــد، إندونيســيا، إيطاليــا، اليابــان، الـــمكسيك، روســيا، الـــمملكة العربيّّــة 
السعودية، جنوب أفريقيا، كوريا الجنوبية، تركيا، الـمملكة الـمتحدة، الولايات الـمتحدة الأمريكية(، ويحضر اجتماعاتها بعض 
الـــمنظمات والهيئــات الدوليــة مثــل )صنــدوق النقــد الــدولي، البنــك الــدولي، منظمــة التجــارة الدوليــة، مجلــس الاســتقرار الـــمالي، 
منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، منظمة العمل الدولية، منظمة الأمم الـمتحدة(، كما يحق لرؤساء الدول الـمشاركة فـي 

مـن خارج الـــمجموعة القـمـة دـعـوة زعـمـاء ـ

(103) Waddington, David P., Op.Cit, p.31.      

(104) Her Majesty's Chief Inspector of Constabulary.      



دور الحوار والتفاوض فـي إدارة التظاهرات

مجلة الدراسات القانونيـة والأمنيـة180
Journal of Legal & Security Studies

المجلـد 5 - العدد 2 - يوليو 2025
Vol. 5 - No.2 - July 2025

لتقاريرهــا تأثيــرات بعيــدة الـــمدى باعتبارهــا تجمــع كبــار ضبــاط الشــرطة بالـــمملكة؛ إذ أشــارت 
ــر، ومــا  ــة بشــكل أكب ــع بالديمقراطي ــم الاحتجــاج نتيجــة التمت ــي عالـ ــذي حــدث فـ ــر ال ــى التغي إل
يتطلبــه ذلــك مــن تغيــر فـــي الإدارة والـــممارسات، وأكــدت أنــه ينبغــي اســتخدام الـــمشاركة والحوار 
مــع الـــمتظاهرين كلـــما أمكــن ذلــك، كمــا اعترفــت بالتحديــات التــي تواجــه تطويــر نهــج يرتكــز علــى 
الاتصــال بين الشــرطة والـــمتظاهرين، وأشــارت إلــى أهميــة الاســتفادة مــن نمــاذج الاتصــال التــي 
طورتهــا دائــرة الشــرطة فـــي أيرلنــدا الشــمالية )يشــار إليهــا باســم نهــج "لا مفاجــآت"( و"شــرطة 

الحــوار" التابعــة لقســم شــرطة ستوكهولـــم بدولــة الســويد)105(.

ولـــم تغفــل التقاريــر الإشــارة إلــى الدراســات النظريــة الحديثــة فـــي مجــال علـــم النفــس 
ــمفصل لســلوك الحشــود )ESIM(، والــذي  ــة الـ ــة الاجتماعي الاجتماعــي، وخاصــة: نمــوذج الهوي
ــا نظرًيًــا لفهــم ســيكولوجية الحشــود، ويؤكــد علــى الحاجــة إلــى العلـــم بالظــروف  يقــدم أساًسً
التــي أدت إلــى وجــود الحشــد والنيــات الـــمشروعة لأفــراده، وأهميــة اتبــاع نهــج شــرطي يتجنــب 
ا للنظــام  الاســتخدام غيــر الـــمتمايز للقــوة؛ إذ لا ينبغــي افتــراض أن الحشــد بأكملــه يشــكل تهديــًدً
العــام، كمــا أنــه لا ينبغــي إهمــال التواصــل مــع الحشــد؛ إذ إن التواصــل معــه ضــروري للحفــاظ على 
النـظـام؛ لأن الـنـاس داـخـل الحـشـد "يمارـسـون الـشـرطة الذاتـيـة" أو "ينظـمـون أنفـسـهم بأنفـسـهم".

كمــا أشــارت الدراســات النظريــة إلــى الـــمكونات الأساســية الخمســة لضبــط الحــوار وهــي: 
التفــاوض، والوســاطة، والبــدء "اقتــراح الحلــول الـــممكنة للـــمشاكل"، والتواصــل، والاستشــعار 
"التقييــم الـــمستمر للتهديــد الــذي يتعــرض لــه النظــام العــام أثنــاء حــدث جماهيــري"، وأكــدت علــى 
أن يعمــل ضبــاط الحــوار قبــل وبعــد الأحــداث الجماهيريــة لإقامــة علاقــات طويلــة الأمــد قائمــة 
ا بــأن القــدرة علــى الاســتفادة مــن هــذه  علــى الثقــة والاحتــرام الـــمتبادل مــع الـــمتظاهرين، علـــًمً
العلاقــات هــي التــي تحكــم فعاليــة نهــج الحــوار، ومــع ذلــك، فمــن الـمسلـــم بــه أن الحفــاظ علــى 
ا صعب�ًـا، فمــن ناحيــة يجــب التأكيــد علــى شفافـــية الشــرطة فـــي  مثــل هــذه العلاقــات قــد يكــون أمــًرً
تعاملهــا مــع مجموعــات الاحتجــاج، ومــن ناحيــة أخــرى يجــب مراعــاة عــدم نبــذ مســؤولي الحــوار 
مــن قبــل زملائهــم "ألا ينظــر إليهــم علــى أنهــم خونــة"، أو مــن قبــل الـــمتظاهرين "ألا ينظــر إليهــم 

علــى أنهــم مخــادعين وجامعــي معلومــات اســتخباراتية".

وفـــي ضــوء هــذه التحديــات، اكتشــف مســؤولو الشــرطة بالـــمملكة الـــمتحدة أن التحــرك نحــو 
ّـة، ومــن ثــم فإنــه يوجــد  الحــوار أمــر جيــد مــن الناحيــة النظريــة ولكنــه صعــب مــن الناحيــة العمل�ي
حاجــة ملحــة لأبحــاث عمل�يّـة ترتكــز إلــى أســس تجريبيــة، وقــد وجــدت الشــرطة فـــي مؤتمــر الربيع 

(105) Gorringe, Hugo, Clifford Stott, and Michael Rosie. "Dialogue police, decision making, and the management 
of public order during protest crowd events." Journal of investigative psychology and offender profiling 9.2 
(2012), p.112.      
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لعــام 2011 الــذي يســتضيفه الحــزب الليبرالــي الديمقراطــي فـــي مدينــة شيفـــيلد الإنجليزيــة 
ــا  ــي طرحه ــمفاهيم الت ــى الـ ــد عل ــك شــرطي يعتم ــر تكتي ــة لتطوي ــدة لدراســة تجريبي فرصــة جي

 .)106()ESIM( نمــوذج الهويــة الاجتماعيــة الـــمفصل لســلوك الحشــود

وقــد انعقــد الـــمؤتمر علــى مــدار ثلاثــة أيــام: مــن الجمعــة 11 إلــى الأحد 13 مــارس 2011، وكان 
ا لدعــم الحــزب  يبــدو مــن البدايــة بأنــه ســوف يصبــح مجــاالًا خصب�ًـا للـــمعارضة والاحتجــاج، نظــًرً
لتقليــص القطــاع العــام فــضالًا عــن تراجعــه عــن تعهــده بمعارضــة الزيــادات فـــي الرســوم الدراســية 
للــطلاب، وبالنظــر إلــى التاريــخ الحديــث للعنــف فـــي الاحتجاجــات الطلابيــة الســابقة، كان مــن 

الـــمتوقع أن تســير الأحداث فـــي الســياق ذاته خلال هذا الـــمؤتمر.

وقــد كانــت للشــرطة مخــاوف كبيــرة مــن احتمــال حــدوث تدافــع وســحق أثنــاء الاحتجــاج؛ لأن 
الـــمنطقة الـــمخصصة للاحتجــاج كانــت محــدودة الـــمساحة نســبًيًا، ولا يوجــد بهــا ســوى محــاور 
ضيقــة للخــروج، وكان الحــل الــذي توصلــت إليــه هــو تصميــم ســياج حديــدي لتطويــق مــكان 
الـــمؤتمر وموقــع الاحتجــاج بأكملــه حيــث كان بارتفــاع الخصــر فقــط فـــي بعــض الأماكــن، وذلــك 
للســماح بخطــوط ســير واضحــة مــن الـــموقع إلــى مــكان الاحتجــاج، مــع الســماح فـــي الوقــت نفســه 
بتوفـــير وســائل التــأمين الكافـــية لتجنــب نشــر وحــدات النظــام العــام )ذوي الســترات الصفــراء( 

فـــي الحشــد لـــمنع التوغــل فـــي مــكان انعقــاد الـــمؤتمر.

وعلــى الرغــم مــن الاســتعدادات الأمنيــة رفـــيعة الـــمستوى، إلا أن الشــرطة كانــت مصممة على 
تطويــر تكتيــك شــرطي يعتمــد علــى الحــوار. ومــع ذلــك، وخلال التفــاعلات الأولــى مــع منظمــي 
الاحتجــاج، لاحظــت الشــرطة كيــف أن البعــض "أعــادوا صياغــة" فهمهــم لـــ "الشــرطة" بالإشــارة 
ــمتظاهرين، كمــا  ــي اتســمت بالعنــف ضــد الـ ــي لنــدن الت ــرة فـ ــة الأخي ــمظاهرات الطلابي ــى الـ إل

انعـكـس ذـلـك ـمـن خلال وـسـائل الإعلام وتججـارب اـلـطلاب الـــمحليين.

وقــد قامــت الشــرطة بتحديــد الاســتراتيجية والنهــج التكتيكــي ودور "فريــق اتصــال الاحتجــاج" 
ــى  ــا مــن عــدد 12 ضابطــًاً وضابطــة، والتأكــد مــن أنهــم عل )PLT()107( الــذي تم إنشــاؤه خصيًصً
ا بشــكل صحيــح، وبمجــرد اختيــار فريــق القيــادة   درايــة تامــة بمســؤولياتهم وأن لديهــم دوًرًا محــدًدً
تم عقــد اجتمــاع تخطيطــي يضــم القــادة الرئيســيين لتحديــد أولوياتهــم الاســتراتيجية، وتم الاتفاق 
علــى أن يكــون فريــق اتصــال الاحتجــاج هــو الـــمعني بتعزيــز "التواصــل الفعــال" و"العلاقــات" بين 
ــة"  ــة الأمني ــمستمر للحال ــم الـ ــدور "التقيي ــام ب ــك، القي ــى ذل ــة إل ــمحتجين. بالإضاف الشــرطة والـ
و"نقــل صــورة واضحــة عــن الـــمخاطر لتجنــب الاســتخدام غيــر الـــمتمايز للقــوة"، ومــن ثــّمّ "تعظيــم 
تصــورات الحشــد" حــول شــرعية عمــل الشــرطة، ولعــل الأكثــر أهميــة هــو كيفـــية ربــط فريــق 

(106) Ibid, p.113.            

(107) protest liaison team.
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اتصــال الاحتجــاج بهيــكل القيــادة خلال الحــدث؛ حيــث تم إبقــاء فريــق اتصــال الاحتجــاج منفــصالًا 
عــن القنــوات الراديويــة للقيــادة حتــى لا يكــون علــى علـــم بعمليــات انتشــار الشــرطة الأخــرى)108(.

وقــد بــدأ فريــق اتصــال الاحتجــاج فـــي تطويــر العلاقــات مــع منظمــي الاحتجــاج وتمكــن 
بســرعة كبيــرة مــن فهــم أهدافهــم ونياتهــم، وقــد أعطــت هــذه الـــمعلومات قــادة الشــرطة الثقــة فـــي 
ــي وقــت متأخــر مــن بعــد ظهــر يــوم الجمعــة  دقــة وسلامــة التخطيــط للأحــداث والتــي بــدأت فـ
ــول  باقتــراح "الإضــراب عــن الدراســة" واحتجاجــات مــن قبــل مجموعــات سياســية أخــرى. وبحل
ــا، كان هنــاك حوالــي 100 متظاهــر فـــي وســط الـــمدينة، وتحــدث فريــق  الســاعة الرابعــة صباًحً
ــا تحمــل  ــاء مصممــة خصيًصً ًـا مــع علامــات زرق ًـا عاد�ي ــدي ز�ي ــذي كان يرت اتصــال الاحتجــاج ال
علامــة "ضابــط الاتصــال" مــع الـــمتظاهرين، وأشــرك فريــق اتصــال الاحتجــاج النــاس مــن خلال 
توزيــع منشــورات إعلاميــة تشــرح الأهــداف الأساســية لعمليــات الشــرطة ودورهــم الـــمحدد فـــي 
الـــمساعدة على تسهيل الاحتجاجات، وضمان الحفاظ على حقوق الإنسان، وإبلاغ الـــمتظاهرين 

بأســباب أي إجــراءات تقــوم بهــا الشــرطة.

وقــد قوبــل فريــق اتصــال الاحتجــاج ببعــض الشــكوك مــن قبــل الـــمتظاهرين، ومنهــم مــن 
اعتبرهــم "جواســيس للشــرطة"، وعلــى الرغــم مــن الجهــود الـــمتعددة لفريــق الاتصــال إلا أن 
ــا قاومــت محــاولات التواصــل معهــم، ولكــن خلال الاحتجــاج الأول قامــت  الجماعــات الأكثــر تطرًفً
شــخصية بــارزة مــن إحــدى هــذه الـــمجموعات بإعــداد طاولــة لتوزيــع الـــمنشورات؛ مــا مكــن فريــق 

اتصــال الاحتجــاج مــن إقامــة علاقــات جيــدة معهــم.
وجــاء الاختــراق الثانــي عندمــا تحــرك الـــمتظاهرون، الذيــن يبلــغ عددهــم عــدة مئــات، نحــو 
ًـا يصــل ارتفاعــه إلــى  ا حديد�ي ــي أحــد أطــراف الشــارع، واجــه الحشــد ســياًجً بحيــرة باركــر، وفـ
الخصــر؛ وفـــي الطــرف الآخــر، وجــد الحشــد مجموعــة مــن البوابــات الـــمؤقتة، وقــد تأكــد فريــق 
ــات ستســمح  ــمتظاهرين هــو أن هــذه البواب ــدى الـ ــاع الفــوري ل اتصــال الاحتجــاج مــن أن الانطب
للشــرطة باحتوائهــم والســيطرة عليهــم، وقــد قــام فريــق اتصــال الاحتجاج بإرســال هذه الـــمعلومات 
إـلـى ـقـادة الـشـرطة الذـيـن ـسـمحوا للـــمتظاهرين ـبـإدارة ـهـذه البواـبـات بأنفـسـهم لإزاـلـة مخاوفـهـم. 

وبعــد تجمــع الـــمتظاهرين فـــي منطقــة بحيــرة باركــر، كان هناك عدد من الأفــراد الذين قالوا: 
"لا ينبغــي أن يكــون هــذا الســياج هنــا، يجــب أن يُسُــمح لنــا بالذهــاب إلــى هنــاك والاحتجــاج". وبــدا 

للبعــض ســؤال حــول شــرعية قيــام الشــرطة ببنــاء هذا الســياج الكبيــر)109(.

ــي الديمقراطــي  ــدوب الحــزب الليبرال ــك ســتريتر" من ــر، شــق "باتري ــك بوقــت قصي وبعــد ذل
طريقــه إلــى الحشــد وبــدأ فـــي مخاطبــة الـــمتظاهرين، وقــد أثــار وجــوده ردود فعــل غاضبــة مــن 

(108) Gorringe, Hugo, Clifford Stott, and Michael Rosie., Op.Cit, pp.115117-.            

(109) Gorringe, Hugo, Clifford Stott, and Michael Rosie., Op.Cit, pp.117118-.            
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قطاعــات مــن الجمهــور، فـــي ذلــك الوقــت وقــف ضبــاط فريــق اتصــال الاحتجــاج فـــي الـــمنطقة 
ــادة الشــرطة  ــوا بق ــم الوضــع بســرعة، اتصل ــد تقيي ــوا، وبع ــم يتدخل ــم لـ ــمجاورة مباشــرة لكنه الـ
ــمتعلقة بعــدم شــرعية  ــا مــن تصاعــد التصــورات الـ وطلبــوا منهــم "عــدم القيــام بــأي شــيء" خوًفً
ــة  ــوات نظامي ــمحتمل لإرســال ق ــر الســلبي الـ ــذٍٍ التأثي ــادة الشــرطة حينئ ــد أدرك ق الشــرطة، وق
ــه  ــق اتصــال الاحتجــاج بعــد ذلــك أن داخــل الحشــد لإخــراج "باتريــك ســتريتر"، وقــد لاحــظ فري
بـعـد أن تـعـرض لبـعـض الـــمضايقات أـصـر أعـضـاء الحـشـد الآـخـرون عـلـى الـسـماح ـلـه بالتـحـدث.

خلال هــذه الحادثــة، شــعر قــادة الشــرطة أن الدراســات النظريــة حــول ســيكولوجية الحشــود 
منطقيــة، وأن الحشــد قــادر علــى التنظيــم الذاتــي، ولكــن الأهــم مــن ذلــك هــو أن فريــق اتصــال 
الاحتـجـاج ـقـد "قُُـبـل ـمـن الجمـهـور" وأنـهـم ـقـادرون عـلـى التـحـرك ـمـن خلاـلـه دون عاـقئ أو تهدـيـد.

وقــد كان الحــدث الأخيــر حين شــق الـــمتظاهرون طريقهــم نحــو مقــر مؤتمــر الحــزب الليبرالي 
الديمقراطــي، وعندمــا تجمــع الـــمتظاهرون خــارج البوابــات تعرضــوا لبعــض مندوبــي الحــزب 
بمضايقــات لفظيــة، وعلــى إثــر ذلــك قامــت الشــرطة بنشــر وحــدات النظــام العــام )ذوي الســترات 

الصـفـراء( عـلـى الـــمدخل لـفـرض ـطـوق أمـنـي.

وقــد تجلــت الشــرعية الواضحــة والقبــول لفريــق اتصــال الاحتجــاج فـــي قدرتهــم علــى إبعــاد 
مجموعــة الاحتجــاج قلــيالًا عــن مدخــل الـــمؤتمر، حيــث تحرك فريــق اتصال الاحتجاج بين الحشــد 
ــا لهــم الســبب فـــي الإجــراءات التــي قامــت بهــا الشــرطة، وقــد لوحــظ حينئــذٍٍ أن مجموعــة  موضًحً
مــن الذيــن اعترضــوا تم حثهــم علــى الانســحاب مــن قبــل الناشــطين الـــمتطرفـين فـــي الحشــد، بمــا 
فـــي ذلــك بعــض الذيــن كان مــن الـــمستحيل الوصــول إليهــم فـــي الســابق، ولكنهــم كانــوا منخــرطين 

مــع فريــق اتصــال الاحتجــاج علــى أرض الواقــع)110(.
ومــع الوقــت بــدأ فريــق اتصــال الاحتجــاج فـــي اكتســاب الثقــة وتكويــن ســمعة طيبــة لــدى كل 
مــن الحشــد وزملائهــم فـــي الشــرطة، الأمــر الــذي ســمح لهــم بالتفــاوض علــى الحلــول وفهــم طبيعة 

ــا أكثــر دقــة. الوضــع فهًمً
ا فـــي حديقة "ديفونشــاير" وكان فريق اتصال  وفـــي الصباح تجمعت مظاهرة أكبر وأكثر تنوًعً
ا منــذ البدايــة؛ حيــث اختلــط مــع الحشــد الــذي بلــغ نحــو 4000 شــخص، ووزع  الاحتجــاج حاضــًرً
منشــورات وتحــدث مــع النــاس حــول أدوارهــم، ولـــم يكــن هنــاك ســوى عــدد قليــل مــن ضبــاط وحدة 
النظــام العــام )ذوي الســترات الصفــراء( وكان لديهــم تعليمــات بعــدم مغــادرة شــاحناتهم، وعندمــا 
ــي مكبــر الصــوت وإثــارة العــداء، فقــام فريــق  ا حــاول الحديــث فـ ظهــر "باتريــك ســتريتر" مجــدًدً
ا، وحثــوا الـــمتظاهرين الغاضــبين علــى عــدم إعطائــه قدًرًا  اتصــال الاحتجــاج بتــأمين خروجــه بعيــًدً

ا مــن الاهتمــام والعــودة إلــى الـــمنطقة الخضــراء. كبيــًرً

(110) Ibid, pp.118119-.            
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وقــد شــعرت الشــرطة لأول مــرة بأنهــم موجــودون داخــل الحشــد، يســتمعون إليهــم ويشــعرون 
بهــم ويفســرون التأثيــر الــذي تحدثــه تصرفاتهــم بهــم، فــضالًا عــن حصولهــم علــى الـــمعلومات حــول 

ســلوك الحشــد فـــي الوقــت الفعلــي)111(.
وكانــت ذروة التظاهــرة يــوم الســبت عندمــا أشــعلت بعــض الـــمشاعل وســط حشــد كثيــف 
فـــي بحيــرة باركــر وقفــز أحــد الـــمتظاهرين وهــو يحمــل شــعلة مضيئــة فــوق الحاجــز الحديــدي 
ــى  ــه عل ــث تم القبــض علي ــمؤتمر؛ حي ــاد الـ ــع الاحتجــاج وركــض نحــو مــكان انعق ــمحيط بموق الـ
الفــور، وعلــى الرغــم مــن قيــام البعــض بــإطلاق صافــرات وصيحــات الاســتهجان، إلا أنــه لـــم تكــن 
ــق اتصــال الاحتجــاج  ــراق خطــوط الشــرطة، وقــد قــرر فري ــة أخــرى لاخت ــة حقيقي ــاك محاول هن
العمــل علــى عــدم تكــرار هــذا الأمــر مــرة أخــرى وشــقوا طريقهــم عبــر الحشــد للتحــدث مــع شــابين 
ملثــمين يرقصــون بالـــمشاعل، ومــع اقتــراب اثــنين مــن ضبــاط الاتصــال منهــم اندفــع النــاس لرؤيــة 
مــا يحــدث وتصويــره، حيــث قــام الضابطــان بالانخــراط معهــم فـــي حــوار لطيــف، مشــيرين إلــى 
مخاطــر النيــران الـــمشتعلة علــى باقــي أفــراد الحشــد، وقــد اســتجابوا لذلــك ولـــم يتــم إشــعال أي 

مشــاعل أخــرى.

وأكــد حــدث آخــر فوائــد الاتصــال، عندمــا انفصلــت مجموعــة مــن النشــطاء عــن الـــمسيرة 
وقامــوا باحــتلال رمــزي لبعــض الـــمحلات التجاريــة فـــي الشــوارع الرئيســة، وقــد لعــب فريــق 
ــي منــع تصعيــد إجــراءات الشــرطة ضدهــم؛ حيــث كانــت قــوات  ا فعــاالًا فـ اتصــال الاحتجــاج دوًرً
وحــدة النظــام العــام فـــي حالــة تأهــب بســبب الضغــط الـــمستمر خلال اليــومين الـــماضيين، وكان 
الأمــر الـــمثير للقلــق عندمــا بــدأ أحــد الـــمتظاهرين فـــي تشــويه جــدار علــى مــرأى مــن الدائــرة 
التلفزيونيــة الـــمغلقة لـــمركز القيــادة، وعندمــا أصــدر قائــد الشــرطة أوامــره إلــى وحــدة النظــام 
العــام القريبــة بالدخــول إلــى الـــمنطقة لاعتقــال الشــخص الــذي يشــوه الجــدار، ســارعت إحــدى 
ضابطــات فريــق اتصــال الاحتجــاج بتوضيــح أن الكتابــة علــى الجــدار تم رســمها بالطباشــير وليــس 
بالرش الـــملون؛ حيث اقتربت من الفنانة الشــابة التي قامت على الفور بمســح الطباشــير عن الحائط، 
وقــد انتهــى الاحتجــاج ود�يًـا بعــد ذلــك؛ حيــث بــدا أن معظــم النــاس يشــعرون أن أصواتهــم قــد سُُــمعت.

ــي الاحتجاجــات يأتــي كجــزء مــن تحــرك  وتجــدر الإشــارة إلــى أن نشــر ضبــاط الاتصــال فـ
الـــمملكة الـــمتحدة الأوســع نحــو الشــرطة الاســتباقية القائمــة علــى الحــوار، وأن اســتراتيجية 

ًـا يمكــن اعتمــاده وتعميمــه. ــا تجريب�ي ــيلد قــد وفــرت نموذًجً ــي شيفـ الاتصــال فـ

ــا أن فريــق اتصــال الاحتجــاج يقــدم معلومــات عاليــة الجــودة علــى مســتوى  وقــد بــدا واضًحً
ــمعرفة مــن إجــراء  ــت هــذه الـ ــد مكن ــا بوســائل أخــرى، وق ــادة الوصــول إليه الأرض لا يمكــن للق
تقييمــات مســتمرة للحالــة الأمنيــة ســاعدت علــى إدارة الحشــود بشــكل اســتباقي، ومــع ذلــك 

(111) Ibid, pp.120121-.            
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يبــدو أن إســهاماتهم الرئيســة تكمــن فـــي قدرتهــم علــى التخفـــيف مــن ميــل الشــرطة إلــى التدخــل 
ــمسبقة. يـح افتراـضـات الـشـرطة وتصوراتـهـا الـ وتصحـ

ولكــن كان هنــاك أســئلة مهمــة حــول كيفـــية تطبيــق هــذا النمــوذج التجريبي علــى الاحتجاجات 
ــا، أو الأكثــر تنــقالًا فـــي مواقــع مختلفــة؛ حيــث كان حشــد شيفـــيلد  ــا، والأكثــر تطرًفً الأكبــر حجًمً
)الــذي لـــم يتجــاوز 5000 شــخص( فـــي منطقــة جغرافـــية صغيــرة نســبًيًا جعلــت الضبــاط الـــ 12 
ا  الـــمنتشرين فـــي فريــق اتصــال الاحتجــاج مرئــيين ويمكــن الوصــول إليهــم طــوال الوقــت. ونظــًرً
للحاجــة إلــى الاخــتلاط بالنــاس والـــمخاوف بشــأن سلامــة الضبــاط وســط الحشــد، هنــاك 
تســاؤلات جديــة بشــأن مــدى جــدوى هــذا التكتيــك فـــي أحــداث أخــرى. علاوة علــى ذلــك، لا يــزال 
ــد  ــي ق ــرة الت ــك وســط الاحتجاجــات الكبي ــف يمكــن أن ينجــح هــذا التكتي ــر الواضــح كي مــن غي

تحــدث فـــي العواصــم مثــل لنــدن.
ًـا  ومــع ذلــك فــإن التركيــز علــى التواصــل مــع الحشــد والشــرطة الاســتباقية قــد يفســر جزئ�ي
ســبب نجــاة جنــوب يوركشــاير مــن أعمــال الشــغب التــي انتشــرت عبــر مــدن إنجليزيــة أخــرى فـــي 

صيــف عــام 2011)112(.

(112) Gorringe, Hugo, Clifford Stott, and Michael Rosie., Op.Cit, pp.121124-.            
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الخاتمة:
ــي التظاهــرات" وهــو مــن  ــي إدارة الحشــود فـ ــت الدراســة موضــوع "الحــوار والتفــاوض فـ تناول
الـــموضوعات الـــمهمة فـــي ظــل تحــول بعــض التظاهــرات حــول العالـــم مــن الطابــع السلـــمي إلــى 

ا لعــدم فهــم ســيكولوجية الحشــود. الجنــوح للعنــف نتيجــة لعــدم إدارتهــا بشــكل جيــد نظــًرً

وقــد تنــاول الباحــث موضــوع الدراســة مــن خلال مبحــثين: تنــاول فـــي الـــمبحث الأول إدارة 
الحشــود فـــي التظاهــرات، موضحــًاً ســيكولوجية الحشــود فـــي التظاهــرات، ومفهــوم الحــوار 
ــمبحث الثانــي بعــض  ــي الـ ّـة، واســتعرض فـ ــمهارات التفاوض�ي ــي، والســمات والـ والتفــاوض الأمن
ــا التجــارب الســويدية، والكنديــة،  التجــارب الدوليــة فـــي إدارة الحشــود فـــي التظاهــرات، موضًحً

والبريطانيــة.

وتم توصل الباحث من خلال الدراسة إلى عدد من النتائج والتوصيات من أهمها ما يلي:

أوًلاً - النتائج:

يعُــد الحــوار والتفــاوض مــع الحشــود مــن الأدوات الـــمهمة فـــي إدارة التظاهــرات بطريقــة -	1
ــى  ــيف التوتــرات وتوجيــه الأفــراد نحــو ســلوك يحافــظ عل ــي تخفـ ــمية، فهمــا يســهمان فـ سلـ
الســامة والاســتقرار، ويعبــر الحــوار عــن عمليّــة تبــادل الأفــكار والآراء والـــمعلومات بــن الأفــراد 
دون ضــرورة الوصــول إلــى اتفــاق محــدد أو حــلٍ معــن، بينمــا يشــير التفــاوض إلــى عمليّــة 
ــة تهــدف إلــى الوصــول إلــى اتفــاق أو صفقــة معينــة تلبــي مصالــح الأطــراف الـــمشاركة. تفاوضيّ

تهــدف عمليّــة إدارة الحشــود فـــي التظاهــرات إلــى التوجيــه السلـــمي للـــمتظاهرين والحفــاظ -	2
علــى النظــام والســامة العامــة خــال فعاليــات الاحتجــاج، وخلــق بيئــة آمنــة وسلـــمية للتعبيــر 
ــمتظاهرين  ــرة، مــع ضمــان ســامة الـ ــرات الكبي ــى العنــف أو التوت ــرأي دون اللجــوء إل عــن ال
والحفــاظ علــى النظــام العــام، ويعُــد فهــم ســيكولوجية الحشــود أمــرًا مهمًــا فـــي عمليّــة إدارتها؛ 
إذ يســاعد ذلــك علــى التنبــؤ بســلوك الحشــود وفهــم كيفـــية اســتجابتهم للـــمواقف الـــمختلفة 

أثنــاء التظاهــرات.

اهتــم علـــم النفــس الاجتماعــي بســلوك البشــر حــن يتجمعــون فـــي أعــداد كبيــرة حيــث تلاحــظ -	3
اختــاف ســلوكهم فـــي هــذه الحالــة عــن ســلوكهم فـــي حالاتهــم الفرديّــة، وقــد حــاول علـــماء 
النفــس والاجتمــاع دراســة الســلوك الجمعــي والوقــوف علــى أســبابه ودوافعــه، وقــد مــرت هــذه 
ــي تفســير ســلوك الحشــود، كمــا  ــة مســتقلة فـ ــل كل منهــا نظري الدراســات بعــدة مراحــل تمث

اهتمــوا بتصميــم نمــاذج للحشــد لوصــف ســلوكياته وتحركاتــه.
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تشــير إحــدى دراســات علـــم النفــس الاجتماعــي إلــى أن الحشــود دائمًــا مــا تعتقــد أنهــا علــى -	4
حــق بصــورة لا تخلــو أحيانًــا مــن الـــمبالغة، وتتصــور دائمًــا أنهــا تمــارس حقهــا القانونــي فـــي 
الاحتجــاج، وتســيطر عليهــا قناعــة علــى التــوازي ناقــدة للشــرطة بزعــم أنهــا تضيــق عليهــم، 
وغالبًــا مــا يبلــغ هــذا الاعتقــاد مــداه فـــي لحظــات اتجــاه الحشــد للعنــف والفوضــى، ومــن ثــمّ 
يســهل اســتثارتهم بمجــرد تدخــل الشــرطة فـــي الـــمجرى العــادي للأمــور لفــرض رؤيتهــا بالقــوة 
ــي اتجــاه العنــف  ــون، فتتصاعــد ســلوكياتهم فـ ــح القان ــو كان تدخلهــا مســتظًلًا بصحي ــى ل حت
والفوضــى، وأحيانًــا تتأثــر مجموعــة بســلوك مجموعــة أخــرى أو تتعاطــف معها فـــيطغى مشــهد 

العنــف علــى الـــموقف ويتعاظــم. 

ــمتمايز -	5 يــرى نمــوذج "الهويــة الاجتماعيــة الـــمفصل لســلوك الحشــود" أن الاســتخدام غيــر الـ
للقــوة مــن جانــب الشــرطة خــال حــدث مــا قــد يؤثــر ســلبًا علــى ديناميــات الحشــود؛ إذ يخلــق 
عمليــات نفســية تدفعهــم إلــى الإخــال بالنظــام العــام، فمــن ناحيــة يخلــق إحساسًــا بعــدم 
شــرعية أعمــال الشــرطة، ومــن ثــمّ زيــادة أعــداد الأفــراد داخــل الحشــد الذيــن يتصــورون 
ــمتمايز للقــوة  الصــراع ضــد الشــرطة ســلوكًا مقبــوًلًا أو مشــروعًا، أي إن الاســتخدام غيــر الـ
مــن جانــب الشــرطة قــد أحــدث تغييــرًا فـــي طبيعــة الهويــة الاجتماعيــة للحشــد )إحساســهم 
ــإن الشــعور  ــة أخــرى ف ــن ناحي ــل الشــرطة "هــم"(، وم ــي مقاب ــف "نحــن" فـ ــمشترك بتصني الـ
بالشــرعية فـــي معارضــة الشــرطة ســيزيد لاحقًــا مــن تأثيــر أولئــك الـــمستعدين للانخراط فـــي 
مواجهــة جســدية مــع الشــرطة، ويمكــن لـــمثل هــذه العمليــات أن تجــذب الحشــد إلــى الصــراع 
علــى الرغــم مــن أن الغالبيــة العظمــى لـــم يكــن لديهــا نيــة مســبقة للانخــراط فـــي الفوضــى.

ــم -	6 ــى علـ ــمفصل لســلوك الحشــود أن تكــون الشــرطة عل ــة الـ ــة الاجتماعي يقتــرح نمــوذج الهوي
بالظــروف التــي أدت إلــى وجــود الحشــد والنيــات الـــمشروعة لأفــراده، فضــًا عــن تبنــي 
تكتيــكات تعتمــد علــى: )أ( تعزيــز وتســهيل الســلوك السلـــمي داخــل الحشــد مــن خــال تثقيــف 
أنفســهم حــول النيــات الـــمشروعة للـــمشاركين التــي ينطلقــون منها. )ب( التعويــل على تكتيكات 
الحــوار والتواصــل والتفــاوض مــع الحشــود قبــل الحــدث وأثنــاءه وبعــده. )ج( تجنــب التهديــد 
غيــر الـــمتناسب أو الاســتخدام غيــر الـــمتمايز للقــوة؛ إذ يجــب أن يكــون اســتخدام القــوة فـــي 
حــدود القبــض علــى الأفــراد الذيــن تســببوا فـــي حادثــة أو اتخــذوا مواقــف عدوانيــة وعنيفــة، 
ولا ينبغــي أن تمــارس علــى أســاس افتــراض أن الحشــد بأكملــه يشــكل تهديــدًا للنظــام العــام. 

تتوقــف نتيجــة الحــوار والتفــاوض علــى الســمات والـــمهارات والخبــرات التــي يتمتــع بهــا فريــق -	7
التفــاوض، ولذلــك يجــب الاهتمــام باختيــار أفــراده، مــن حيــث الـــمكونات النفســية، والســمات 
الشــخصية، والقــدرات العقليــة، مــع الوضــع فـــي الاعتبــار أن هنــاك ســمات شــخصية طبيعيــة 

لا يمكــن تعلـــمها، وهنــاك ســمات يمكــن اكتســابها بالتعلـــم وصقلهــا وتنميتهــا بالتدريــب.
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ــا -	8 ــه وأينم ــت وظيفت ــا كان ــم وفــن ضــرورة ملحــة لرجــل الأمــن أيً ــاوض كعلـ ــمام بالتف ــد الإلـ يع
كان موقعــه، فمــن الـــمستحيل أن يتــم تجاهــل الحاجــة للتفــاوض ولــو مــن وقــت لآخــر؛ إذ إن 
عــدم قــدرة رجــل الأمــن علــى إدارة بعــض الـــمواقف الأمنيــة بطريقــة ســليمة قــد يحــول بعــض 
الـــمواقف الأمنيــة العابــرة التــي يتعــرض لهــا أفــراد الجهــاز الأمنــي يوميًــا إلــى أزمــات أمنيــة 

تهــدد بتطــورات لا يحمــد عقباهــا.

تحــول سياســات وممارســات شــرطة مكافحــة الشــغب فـــي الــدول الغربيّــة مــن الأســلوب القائــم -	9
علــى الـــمواجهة الخشــنة مــع الحشــود إلــى نمــوذج يســتند إلــى فكــرة نــزع فتيــل العنــف وتســوية 
النــزاع، ويعتمــد علــى جمــع الـــمعلومات والتواصــل مــع الـــمتظاهرين والحــوار والتفــاوض معهم.

قامــت بعــض الــدول الغربيّــة بتطويــر نمــوذج مســتحدث للتعامــل الشــرطي مــع الحشــود فـــي -	10
التظاهــرات يعتمــد علــى الحــوار والتفــاوض معهــا، ويرتكــز إلــى تجــارب عمليّــة أثبتــت نجاحهــا 
فـــي إدارة الحشــود فـــي التظاهــرات فـــي بعــض الــدول )الســويد عــام 2001 – كنــدا عامــي 
2001، 2002 – بريطانيــا عــام 2009( كمــا أصبــح لــه ســجل حافــل واعتــراف دولــي كنمــوذج 

للـــممارسة الجيدة فـــي إدارة الحشــود فـــي التظاهرات.

ا - التوصيات: ثانًيً

ــي العلــوم النفســية والســلوكية -	1 الاهتمــام بصقــل قــدرات وتنميــة مهــارات رجــال الشــرطة فـ
التــي تهتــم بدراســة ســلوك الإنســان فـــي الـــمواقف الـــمختلفة، خاصــة نظريــات علـــم النفــس 
الاجتماعــي الحديثــة التــي تهتــم بفهــم الســلوك الإنســاني داخــل الحشــود فـــي التظاهــرات. 

التظاهــرات" ضمــن مناهــج -	2 فـــي  إدارة الحشــود   – "التفــاوض الأمنــي  إدراج موضوعــي 
)طــاب كليــة الشــرطة - فــرق التدريــب لضبــاط الشــرطة( علــى أن يتضمنــا: مفهــوم الحــوار، 
مفهــوم التفــاوض، الفــرق بــن الحــوار والتفاوض، الســمات الشــخصية للـــمفاوض، الـــمهارات 
التفاوضيّــة، موضوعــات التفــاوض فـــي العمــل الأمنــي، تكتيــكات واســتراتيجيات التفــاوض، 

وأهــم التجــارب الدوليــة التــي أثبتــت نجاحًــا فـــي إدارتهــا.

اســتخدام التكتيــك الشــرطي الـــمستحدث الــذي يعتمــد علــى بنــاء الثقــة بــن الشــرطة -	3
والـــمتظاهرين ويتضمــن بعــض الأدوات، مثــل جمــع الـــمعلومات، والـــمراقبة، وإجــراء الحــوار، 
والتفــاوض، والــذي أثبــت نجاحًــا عمليًــا فـــي عــدد مــن الــدول الأوروبيــة، وتم وضعــه موضــع 
التنفـــيذ الفعلــي للتعامــل الشــرطي مــع الحشــود وخاصــة فـــي التظاهــرات مــع مراعــاة مــا يلــي: 
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تطبيــق التكتيــك الـــمشار إليــه تطبيقًــا تدريجيًّــا للوقــوف علــى مــدى ملاءمتــه للبيئــة العربيّــة، -	
فـــي ظــل تبايــن تعــداد وثقافــة ومعــدلات رفاهيــة الســكان فـــي الــدول الأوروبيــة التــي طبــق 
فـــيها، وإلــى أي مــدى يمكــن أن تكــون هــذه الفــوارق داعمــة لنجــاح النمــوذج فـــي بيئتــه، مــع 

إمكانيــة تطويــره وإدخــال التعديــات عليــه ليتــاءم مــع البيئــة العربيّــة.   

اســتحداث إدارة شــرطية تختــص بالحــوار مــع الحشــود فـــي التظاهــرات علــى أن يتــم انتقــاء -	
أعضائهــا بعنايــة ممــن تتوفــر فـــيهم الســمات الشــخصية والقــدرات العقليــة والـــمكونات 
النفســية اللازمــة لذلــك، مــع الوضــع فـــي الاعتبــار أن هنــاك ســمات شــخصية طبيعيــة لا يمكن 

تعلمّهــا، وهنــاك خصائــص وصفــات يمكــن اكتســابها بالتعلـّـم وصقلهــا وتنميتهــا بالتدريــب.

التأكيــد علــى أن يعمــل ضبــاط الحــوار قبــل وبعــد الأحــداث الجماهيريــة لإقامــة علاقــات -	
طويلــة الأمــد قائمــة علــى الثقــة والاحتــرام الـــمتبادل مــع الـــمتظاهرين.

التأكيــد علــى الـــمكونات الأساســية الخمســة لضبــط الحــوار وهــي: التفــاوض، والوســاطة، -	
ــمستمر  ــم الـ ــمشاكل"، والتواصــل، والاستشــعار "التقيي ــممكنة للـ ــول الـ ــراح الحل ــدء "اقت والب

ــاء حــدث جماهيــري". ــه النظــام العــام أثن ــد الــذي يتعــرض ل للتهدي
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